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الطبعة الأولى
 للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢٢.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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أشرف  على  والسللام  والصللاة  العالملن،  رب  لله  الحملد 
المرسلن، وعى آله وصحبه أجمعن.

وبعد،،،

فإنه مما لا شـك فيه أن الأفـكار الدينية المغلوطة تُعَد من 
أهـم الأخطار التـي نواجهها على المسـتوى المحلي والدولي؛ 
وذلك لأن التطرف الديني في العادة لا يقف عند حد الفكر 
المتشـدد المنطوي على نفسـه القابع في زاويته؛ بل سرعان ما 
يتطـور إلى مرحلـة فرض الـرأي ثم محاولة تطويـع المجتمع 
بأسره قسًرا لهذا الفكر، ولا سـبيل له إلا العنف والإرهاب 

وسفك الدماء كما هو ظاهر في جماعة الإخوان الإرهابية.

وهذه المتوالية التي نُطلق عليها التأسلم السياسي تتشابه 
وتتكرر، بل تزداد ضراوةً وتأثيًرا وعنفًا بشكل متسارع، ولم 
يعـد المتطـرف كما كان سـابقًا يطمح إلى حرق نـادٍ أو تحطيم 
ملهًـى أو هدم ضريحٍ كما كان يحـدث قديمًا؛ بل لم يعد يقف 

عند حد اغتيال مواطن له رأي ما أو مسئولٍ كبيٍر.
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كل هـذه الأمـور وإن كانـت تحـدث إلا أنها تُثـل مجردَ 
خُطواتٍ أوليةٍ فيما يحلم به هؤلاء المتشـددون؛ فقد توسعت 
طموحات الإرهابيين إلى حد تلقي تويلات وإقامة جيوش 
وتسـليح كتائبَ واستقطاب الشـباب وتدريبهم وإعاشتهم 

ودمجهم في كيانات وميليشيات منظمة.

هذا مع اسـتعمالهم لكافة وسـائل التكنولوجيـا الحديثة 
مـن تصوير وعـرض وغزو لوسـائل التواصـل الاجتماعي 
لبث فكرهم المتطرف وجذب المزيد من الشـباب المتحمس 
ل  لدفعهـم إلى أتون الحروب والعمليـات الانتحارية؛ فتحوَّ
التطـرف والإرهاب من ظاهـرة فردية عشـوائية إلى ظاهرة 
جماعيـة منظَّمَـة تدخـل في تحالفات دوليـة لا تراعـي البعد 
الأخلاقـي ولا الإنسـاني فضـلًا عـن الديني. ولا شـك أن 
هذا التطور قد تسـبب في إيجاد حالة من عدم الاسـتقرار في 

العديد من دول المنطقة العربية.

إن السـبيل إلى مواجهـة هذه الأفعال الهدامـة التي تُؤثر 
في اسـتقرار البشرية وتؤخر التطور الإنساني إنما هو التعاون 
والتكاتـف بـين الجميع، وأن تقـوم كل دولة متحضرة وكل 
جهـة حكوميـة ومؤسسـة دينيـة ومنظمة دوليـة بدورها في 
تشـخيص مشـكلة التطرف والإرهاب وبناء برامج الوقاية 
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منها، ووضع الآليات المناسـبة لمواجهتها واتخاذ الإجراءات 
الحاسـمة والرادعـة تجاه الـدول التي تدعم وتـول وتحمي 

تنظيمات التطرف والإرهاب.
ولعل من أهم آليات مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب 
هي المواجهة الفكرية، فينبغي على المؤسسات المعنية خوض 
مواجهـة جادة مؤسسـة عـلى رؤية عميقة ودراسـات دقيقة 
بطريقة علمية حديثة وردود منهجية تتجاوز مرحلة الشجب 
والخطابـة إلى مرحلـة الرصد والتحليل ومتابعـة تطور هذه 
والاجتماعيـة  التاريخيـة  جذورهـا  مـن  المتشـددة  الأفـكار 
حتـى وصلت إلى هـذا الحد من الشراسـة والعنـف، ولعل 
المؤسسـات الدينية من أولى المؤسسـات التي ينبغي أن تُعنى 

بهذه المواجهة.
إن المواجهـة الفكريـة الجادة سـوف تقضي عـلى ظاهرة 
التطرف والإرهاب من جذورها، وتدعم جهود الاستقرار 
الأمني والسياسي والاقتصادي في كافة دول المنطقة العربية، 
وسـوف توفر علينا كثيًرا من الخسـائر في الدمـاء والأرواح 
التي تزهق في المواجهات الأمنية أو في العمليات الإرهابية.

إضافـة إلى ما سـوف تؤدي إليـه من دفع عجلـة التنمية 
والإصـلاح الاقتصادي الذي يعود بالرخاء على الشـعوب 

والأفراد.
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وفي هذا السياق كانت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء 
في العـالم من أهم المؤسسـات التي سـارعت منذ بداية نشـأتها 
للمواجهـة الفكرية للتطرف والإرهاب، وواكبت تزايد وتيرة 
العنف وارتفاعها في المنطقة، واستخدمت وسائل التكنولوجيا 

الحديثة سواء على نطاق الوقاية أو كوسيلة للعلاج.
واعتمـدت الأمانة العامة الأسـاليب العلميـة والمنهجية 
كوسيلة فاعلة في هذه المواجهة الفكرية، ومن ضمن أساليبها 
الرصـد والإحصـاء العلمـي الدقيـق الذي يرصـد الفتاوى 
التكفيرية والمتشـددة وآثارها في العالم كلـه من خلال متابعة 
ما يدور في وسـائل الإعلام ووسـائل التواصـل الاجتماعي 
والمواقع الإلكترونية، وإطلاق المنصات الإلكترونية المتعددة 

للرد على شبهات هذه الجماعات بأساليب مختلفة.
لقـد وضعت الأمانـة العامة اسـتراتيجية وافية لمكافحة 
التطـرف  منابـع  تجفيـف  تسـتهدف  والإرهـاب  التطـرف 
ومحاصرتـه ومنعـه مـن الانتشـار من خـلال برامـج تربوية 
وتنموية وإجراءات قانونية واجتماعية، ويتم تنفيذ ذلك كله 

عبر آليات ووسائل متنوعة.
إن الأمانة العامة قد أُنشئت كمظلة جامعة للمؤسسات 
الإفتائيـة في العـالم؛ وجعلت من أهـم أهدافهـا تكتيل هذه 
المؤسسـات لبنـاء حائـط صد ضـد هـذه الأفـكار الهدامة؛ 
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فاعتمـدت المبدأ المؤسـي الجماعـي وانضوى تحـت لوائها 
أكثـر من خمسـين عضـوًا ومؤسسـة عاملة في مجـال الإفتاء، 
فعقـدت مؤتراتها العالمية على مدار سـتة أعـوام، وكان من 
أهم محـاور ونتائـج ومشروعات هـذه المؤتـرات ما يتصل 

بمواجهة الأفكار المتطرفة.
وسـعت الأمانة العامة بخطة علمية منهجية إلى تفكيك 
مفاصل الفكر المتشـدد من جذوره المرجعية، وأثمرت هذه 
الجهود عن إصدار موسـوعة علمية بعنوان »دليل المسلمين 
إلى تفنيد أفكار المتطرفين« كأول موسوعة تتناول -وبجرأة- 

نقد أفكار التكفير التي اعتمدتها معظم هذه التنظيمات.
لقد أدركت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 
مـن موقع المسـئولية الدينية والوطنيـة أن خطر الإرهاب لا 
يقتصر ضرره على الصعيد المحلي، وإنما يمتد تأثيره السـلبي 
إلى اسـتقرار وأمـن دول المنطقة بأسرهـا، وأن هذا الخطر ما 
هـو إلا نتيجة طبيعية للإهمال والاسـتهانة لسـنوات طويلة 
بمقاومـة هـذا الفكر، ومن ثَم فقد سـعت الأمانة العامة إلى 
إعـداد برامج تدريب للعلماء والمفتين والدعاة على مسـتوى 
العـالم لكـي تؤهل هـذه الكـوادر لمواجهـة هـذا الفكر على 
مسـتوى العالم، وكان لتخريج هذه الكـوادر أثره الفعال في 

مواجهة الفكر المتطرف على مستوى العالم.
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ولم تقتـصر الأمانـة العامـة عـلى التدريـب المبـاشر بـل 
خصصـت في خطة برامجهـا التدريبيـة عن بُعد عـدة برامج 

خاصة بمواجهة الأفكار المتطرفة وآليات الوقاية منها.
وفي هذا السـياق وضعـت في خطتها ترتيبـات لتنظيم قوافل 
خارجية لدول العالم تسعى لتفكيك الأفكار المتطرفة ومواجهتها.

وفي مجـال الفضـاء الإلكـتروني طـورت الأمانـة العامة 
العديـد من الصفحات المتخصصة باللغـة العربية واللغات 
الأجنبيـة لتشـخيص ومواجهـة التطـرف والإرهـاب، من 

أهمها صفحة »داعش تحت المجهر« باللغات المختلفة.
كـما تم تدشـين »مركز سـلام لمكافحـة التطـرف« إيمانًا 
بأهميـة المواجهـة الفكريـة للتطـرف. وقـد مثَّلَـت رسـالته 
انعكاسًـا لرؤيـة الدولة المصريـة ومؤسسـاتها الفاعلة فــي 
المواجهـــة الشـــاملة للفكـــر المتطرف والمنحـرف عبــر 

بوابــات تجديــد الخطاب الديني.
وفي هـذا الإطار تأتي الطبعة الثانية من »الدليل المرجعي 
التطـرف  لفهـم  شـامل  دليـل  كأول  التطـرف«  لمواجهـة 
وتشـخيصه ومعرفـة تاريـخ الفكر المتطـرف والوقوف على 
تاريخ واسـتراتيجيات مواجهته المختلفة؛ لينطلق إلى وضع 
اسـتراتيجية عامـة تسـعى لضم سـائر الجهود والاسـتفادة 

بجميع الطاقات كلٍّ في موضعه.
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وختامًا أقول:
إن تأثـير الإرهاب عـلى التنمية والاسـتقرار أصبح أمرًا 
لا جـدال فيه، وكل تهاون في مواجهة هذا الفكر سـينعكس 
سلبًا على حاضرنا ومسـتقبلنا وعلى شبابنا الذين هم ذخيرة 

هذا الوطن وأمله في بناء المستقبل والدولة الحديثة.
وإن الأمانـة العامـة لـدور وهيئات الإفتـاء في العالم لن 
تكتفـي بما قدمته من برامج وآليات لمواجهة هذا الفكر وَفق 
العمـل المؤسـي المنظم الدقيـق الذي تبلـور في العديد من 
الإنجازات الهامة التي تخدم قضايا الإسـلام والأمة، بل لن 
تألو جهدًا في اسـتخدام التراث الإسلامي العريق والأفكار 
الإنسـانية المتحضرة ووسـائل التكنولوجيـا المعاصرة، ولن 
تتوانـى عن متابعـة هذه الأنشـطة الهدامة بهـدف محاصرتها 
والقضـاء عليهـا متعاونة في ذلك مع كل مخلـص لهذه الأمة 

ولقضايا الإنسانية جمعاء.
والله من وراء القصد،،،

أ. د. شوقي إبراهيم علام
مفتي الديار المصرية 

رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم





الفصل الأول

تحديد المصطلحات
وتحرير المفاهيم
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تمهيد وتقسيم:
تُثل المفاهيـم أرقى مخرجات العمليـة الفكرية النظرية، 
وذلك لأن تلك المفاهيم نتاج مجهود ذهني متواصل ومتتابع 
أسـفر في نهايـة الأمـر عـن بنـاء متـين وصياغـة محكمة هي 
»المفهـوم«، وأصبـح ذلك »المفهوم« شـاهدًا عـلى دينامكية 
حركة التفكير، ومحاولات تأسـيس وبناء الأنساق العلمية، 
وهـذا مـا يُعطـي قضيـة تحريـر المفاهيـم أهميتهـا العلميـة 

والفكرية.

وإذا كانـت قضيـة تحريـر المفاهيـم العامـة والمضامـين 
الكليـة لهـا أهميتهـا بوجه عـام، فإنهـا قد أصبحـت إحدى 
القضايا الضرورية والملحة لدى الأمة الإسـلامية على وجه 
الخصوص، لا سيما مع ما تشهده الساحة الفكرية الإسلامية 
مـن اضطراب غير مسـبوق في المعايـير والمفاهيم، ونحن لا 
نبالـغ إذا ادعينـا أن هـذا الاضطـراب أحـد أبـرز معـاول 
هـدم المشروع الحضاري الإسـلامي، لكونـه يضرب الفكر 
الإسلامي في عمقه، ويخلق حالة فكرية مربكة إلى حد كبير.

وإذا استعرضنا الطرح النظري لدعاة التطرف في العقود 
الأخـيرة، نجـده دائـمًا ما يحـاول فـرض منظومـة مفاهيمية 
جديدة، تجسـد تصـوره حول »التوحيد«، و»دار الإسـلام« 
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و»الحاكميـة«، و»الجهاد«، ونحو ذلك، لتمثل تلك المنظومة 
منطلقاته نحو التأسـيس لمنظومة أفكار مشـوهة أجنبية عن 

الشريعة الإسلامية، بل وعن كافة الشرائع السماوية.
وفي هـذا الفصـل نسـعى إلى تحريـر مفاهيـم التطـرف 
والتشـدد والإرهاب، لكون تلك المفاهيم لها أهميتها في فهم 

ظاهرة التطرف وما يحيط بها، وذلك عبر أربعة مباحث:
المبحث الأول

مدخل إلى فهم التشدد.
المبحث الثاني

مدخل إلى فهم التطرف.
المبحث الثالث

مدخل إلى فهم الإرهاب.
المبحث الرابع

الفرق بن التطرف والتشدد والإرهاب.
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المبحث الأول
مدخل إلى فهم التشدد

أولًا: التشدد في اللغة والاصطلاح
التشدد في اللغة:

الشـين والدال أصـل واحد يدل على قـوة في الشيء، 
ةً: قوي وثقل،  ء شدَّ ْ وفروعه ترجع إليه. يقال: شـدَّ الشيَّ
وشـدَّ عليـه في الحـرب: حمـل بقوة، وشـدَّ عضده وشـدَّ 
على يده: قواه وأعانه، وشـد العقـدة: أحكمها وأوثقها، 
فر، وشد مِئْزره: جدَّ واجتهد  ويقال: شدَّ رحاله: تهيَّأ للسَّ

في العمل.

والشــديد والمـتشــدد: البـخيل. قـال الله سبـحــانه: 
﴿ۓ  ۓ    ڭ  ڭ﴾ ]العاديات: 8[ وشدُّ النهار: 
ه أيضًا، وشد الله  ه ويَشِـدُّ ه: أي: أوثقه، يَشُدُّ ارتفاعه، وشـدَّ
: قوي وزاد، يقال: اشـتدَّ  اه. واشْـتدَّ ده، أي قوَّ ملكـه وشـدَّ
مرضـه واشـتد بـه المـرض واشـتد عليـه في الأمر، واشْـتدَّ 

عر: ارْتفع وغلا. فالتشديد: خلاف التخفيف)١(. السِّ
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التشدد في اصطلاح الشرع:

لم يجـر مصطلـح »التشـدد« في عـرف الشرع عـلى وتيرة 
واحـدة، وإنـما ورد اسـتعماله من قِبَـل علماء الشريعـة بإزاء 

مدلولين:

المعنى الأول لمفهوم التشدد:

وهو المعنى المقبول لمصطلح التشـدد، والمـراد به المبالغة 
في الاحتيـاط للديـن، والأخـذ بالعزائـم في خاصـة نفـس 
الشـخص والحرص على إقامته الشرع في خاصة نفسه، وقد 
ورد ذلـك في قول أبي قتادة رضي الله عنـه، قال: »يا ابن آدم 
إن كنـت تريد ألا تأتي الخير إلا عن نشـاط، فإن نفسـك إلى 
السـآمة والفتـور والملل أقـرب، ولكن المؤمن هـو المتوقي، 
والمؤمن هو المتشدد«)٢(. ومراده الصلب في أمر دينه المحتاط 

له في حفظه ورعايته.

وروي عـن عبـد الله بـن عبـاس، أن عمر بـن الخطاب 
كان يسـأل المهاجريـن عن هـذه الآيـة، ﴿ ڦ  ڄ  ڄ  
]النـصر: ١، ٢[  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ 
فيـم نزلت؟ فقال بعضهـم: »أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس 
ودخولهـم في الإسـلام، وتشـددهم في الديـن أن يحمـد الله 

ويستغفره«)٣(.
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فالتشـدد في الديـن هنـا ليـس المراد بـه التنطـع والغلو، 
ونحـو ذلك مـن المعاني التي نهـى عنها الشـارع، وإنما المراد 
ذات المدلـول الـذي عنـاه أبـو قتـادة في الأثـر السـابق مـن 

التمسك بشعائر الدين، والاحتياط فيه.

وفي إطـار ذلـك يُفهم مـا نقل عن تشـدد عبد الله ابن 
عمر ، فإنه كان يُؤْثَر عنه الأخذ بالشـدائد والمبالغة في 
تقفـي أثر النبـي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تيممـه بضربتين: ضربة 

للوجه وضربة لليدين، ونحو ذلك)٤(.

ولذلك لمـا أراد أبو جعفر المنصور من الإمام مالك جمع 
الموطأ قال للإمام مالك: تجنب فيه: »شدائد ابن عمر«.

المعنى الثاني لمفهوم التشدد:

وهـو المعنى المشـهور المتبادر إليه في لسـان الشرع، وهو 
بمعنـى التعمق والتعنت والتنطع في الديـن، والنزوع إلى ما 
يناقـض التخفيف والتيسـير. فهو في حقيقتـه يدل على عدم 
التوازن والاعتدال في فهم الدين وتطبيقه، والغلو في معاملة 

النفس والأهل والناس)٥(.

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »لا تشـددوا على أنفسـكم فيشـدد 
عليكـم، فإن قومًا شـددوا على أنفسـهم فشـدد الله عليهم، 
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فتلـك بقاياهم في الصوامـع والديار﴿ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ ]الحديد: ٢٧[«.

وقـال صلى الله عليه وسلم: »إن الديـن يـسر، ولـن يشـاد أحـدٌ الديـنَ 
إلا غلبـه، فسـددوا وقاربـوا وأبـشروا واسـتعينوا بالغـدوة 

والروحة، وشيء من الدلجة«)٧(.

فالتشدد هنا فعل مذموم شرعًا، طلب الشارع تجنبه وحذر 
منه ومن مآلاته، وما يفضي إليه من العنت والتفلت من الدين.

يقول ابن حجر في بيان المراد بحديث النهي عن التشدد: 
»والمشـادة بالتشـديد المغالبة يقال: شـاده يشـاده مشادة إذا 
قـاواه، والمعنـى: لا يتعمـق أحـد في الأعـمال الدينية ويترك 
الرفـق إلا عجـز وانقطـع فيغلـب. قال ابـن المنـير: في هذا 
الحديث علم من أعلام النبوة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن 
كل متنطـع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل 
في العبـادة فإنه من الأمور المحمودة بل منع الإفراط المؤدي 
إلى المـلال أو المبالغـة في التطوع المفـضي إلى ترك الأفضل أو 
إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب 
النـوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح 
في الجماعـة أو إلى أن خـرج الوقت المختـار أو إلى أن طلعت 

الشمس فخرج وقت الفريضة«)8(.
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والفرق بين التشدد بمدلوله المقبول وبين التشدد المنهي 
عنـه، أن الأول هـو في حقيقتـه بمعنى الاحتيـاط المقبول في 
الديـن، بخـلاف التشـدد الذي يعـد تعنتًا ومغـالاة لا مبرر 
شرعـي لهـا؛ فكل تشـدد في غـير موضع التشـديد يعـدُّ من 
التنطـع المذمـوم، وما جعل الله فيه سـعة ومجـالًا لاختلاف 
للتشـديد  يكـون موضًعـا  اجتهاداتهـم لا  العلـماء وتعـدد 
والإنكار، ولهذا تقرر في قواعد الفقه أنه: )لا ينكر المختلف 

فيه، وإنما ينكر المجمع عليه()٩(.

يقـول ابن تيمية: »وفي صحيح مسـلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
دون في غير  قـال: »هلـك المتنطِّعون« قالهـا ثلاثا أي: المشـدِّ

موضع التشديد«)١٠(

التمسك بشعائر الدين	•

المغالاة بلا مبرر	•

التشدد المحمود	•

التشدد المذموم	•

الاحتياط للدين	•

التنطع والغلو	•
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ثانيًا: نمذج عملية من التشدد قديمً وحديثًا
أولًا: نمذج عملية من التشدد قديمً:

إن التشـدد المذموم بمعنـاه الاصطلاحي ظاهرة قديمة، 
وقـد أشـار القـرآن إلى أنهـا كانـت ظاهـرة فاشـية في الأمم 
السـابقة، وأنها كانت سـببًا مباشًرا لجلب الشـقاوة والعسر 

عليهـم، قـال تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ﴾ ]المائدة: ٧٧[.

وأشـار إلى ذلـك النبـي صلى الله عليه وسلم في تحذيـره هـذه الأمـة من 
التشـدد، وعدم الوقـوع فيما أخطأت فيه الأمم السـابقة من 
إيغالهم في التنطع والتشـدد والغلو، فقال: »لا تشـددوا على 
أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشدد 

الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار«.

- ومـن نـماذج التشـدد القديمـة قصـة أصحـاب البقرة 
التـي قصها القرآن الكريم، فهي تدل على تشـدد وتعنت بني 
إسرائيـل عندمـا أمرهـم الله تعالى بذبـح بقـرة، وكان عليهم 
الامتثال لما أُمروا به إلا أنهم أبوا ذلك، وآثروا التنطع والتشدد 
في طلب مواصفات البقرة، وكلما بُلِّغوا بوصف شـددوا على 

أنفسـهم بطلب وصف زائد، قال تعالى: ﴿ڻ  ڻ   ڻ  
ھے   ھ    ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ  
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ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  
ى   ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  
ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  
ی   ی    ی   ئى   ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  
ٱ   بج    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  
ڀ    ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٹ    ٹ   ٹ    ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ 
ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  
ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ﴾ 

]البقرة: ٦٧ - ٧١[.

يقول الطبري: »وإن كانوا قد قالوا - بقولهم: الآن بينت 
لنـا الحق - هراء مـن القول، وأتوا خطأ وجهـلًا من الأمر، 
وذلك أن نبي الله موسـى صلى الله عليه وسلم كان مبيناً لهم - في كل مسـألة 

.)١١(» سألوها إياه، وردَّ رادوه في أمر البقرة الحقَّ

من نمذج التشدد المعاصر:

تهنئة شركاء الوطن من غير المسلمين بمناسباتهم الدينية.	•

الاحتفال بشم النسيم.	•

الاحتفال بالمولد النبوي.	•
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الاحتفال بعيد الأم.	•

تحريم فتاوى الاحتفال بعيد الأم.	•

من تقارير المؤشر العالمي للفتوى.	•

فكل ما سـأله بنو إسرائيل بشـأن أوصاف البقرة لم تكن 
أسـئلة معتـبرة، ولم يقصد بها إلا التشـدد والتعنت، ولذلك 
يُـروى أن نتيجة تشـددهم أنهم دفعوا مـالًا طائلًا ليحصلوا 

على بقرة بهذا الوصف)١٢(.

ومن نـماذج التطرف القديمة أيضًا: مـا رُصد في العصر 
النبوي نفسه، كما روي عن أبي برزة الأسلمي قال: خرجت 
يومًـا أمشي فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم متوجهًـا، فظننته يريد حاجة، 
فجعلت أخنس عنه وأعارضه، فرآني فأشار إلي فأتيته فأخذ 
بيـدي فانطلقنا نمـشي جميعًا، فـإذا نحن برجـل يصلي يكثر 
الركوع والسـجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »أتـراه مرائيًا«. فقلت: 
الله ورسوله أعلم، فأرسل يدي، ثم طبق بين كفيه فجمعهما 
ثم جعـل يرفعهما بحيال منكبيه ويضعهـما ويقول: »عليكم 

هديًا قاصدًا«، ثلاث مرات؛ فإنه من يشاد الدين يغلبه)١٣(.

وكذلـك في قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
يسـألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما أُخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: 
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وأيـن نحن من النبـي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقـدم من ذنبه وما 
تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا، وقال آخر: 
أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النسـاء فلا 
أتزوج أبدًا، فجاء رسـول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقال: »أنتم الذين 
قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني 
أصـوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النسـاء، فمن رغب 

عن سنتي فليس مني«)١٤(.

نمذج عملية من التشدد حديثًا:

ومـن نماذج التشـدد في العصر الحاضر: مـا تنتهجه بعض 
التيـارات التـي تؤصل للغلو والتشـدد في الدين، وتعمل على 
جعل ذلك سـمة مميزة وشـعارًا لها، كتحريم الاحتفال ببعض 
المناسـبات التـي قـد يكون الشرع قـد ندب إليهـا كالاحتفال 
بالمولد النبوي الشريف، أو لم يأت دليل من الشرع على تحريمها 
كتحريم الاحتفال بعيد الأم أو شـم النسـيم، ونحو ذلك من 

الأمور التي سكت عنها الشارع، ولم يقطع بتحريمها.

فإن هـذه التيارات تحـاول من خلال تلك التشـديدات 
الممنهجـة إضفـاء طابع مميز وخاص عـلى منظومتها الثقافية 
مدعية التمسك بأصول الدين، وهم أبعد ما يكون عن تلك 

الأصول.
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ثالثًا: رأي علمء النفس والاجتمع في التشدد
تقوم العلوم الاجتماعية عمومًا، وعلم النفس الاجتماعي 
الـة في فهم التشـدد من  عـلى وجـه الخصوص بمشـاركة فعَّ
حيـث دوافعه وأسـبابه، والظروف المجتمعيـة المحتضنة أو 
المفـرزة له، ونحو ذلك من العوامل التي تسـاعد في تفكيك 
تلـك الظاهـرة وفهمها على نحو جـلي، وفي الجملة فإن علم 
النفس ينظر إلى التشدد بوصفه عَرَضًا رئيسًا للتقدير الخاطئ 
للذات، فالمتشـدد دائمًا إما يشـعر بتميز عـن المحيطين به، أو 
يسـعى لتحقيق ذلك التميز، أو يخشـى من الأصل على ذاته 
ووجـوده، ويسـعى للدفـاع عنـه، فالتشـدد وظيفة نفسـية 

يُعملها المتشدد لتحقيق أحد الأغراض الثلاثة السابقة.

فأحيانًـا يشـعر المتشـدد بأن وجـوده على المحـك، وأنه 
مختلف عـن الآخرين، فيتخذ منهم مواقـف حادة، ويجد في 
الممارسـات التشـددية وسـيلة دفاعية تحفظ وجـوده وهويته 

أمام هذا المجتمع المحيط به)١٥(.

ويـبرر ذلك أن المتشـدد دائـمًا ما يملك منظارًا تشـاؤميًّا 
يرى مـن خلاله هـذا العداء الموهـوم، ثم يستشـعر الخوف 
عـلى ذاته ووجـوده، وفي تجربة قام بها مجموعـة من الباحثين 
في عـام ٢٠١٢م أجريت للمقارنة بين مجموعة من أصحاب 
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الاتجاهـات السياسـية المتشـددة، وآخريـن أكثـر انفتاحًـا، 
تضمنت تعريضهم لسلسـلة من الصور الإيجابية والسـلبية 
ه  عـلى شاشـة كمبيوتر مع تسـجيل حـركات أعينهـم؛ فاتجَّ
أصحاب الاتجاه المتشدد إلى تأمل الصور المهددة والمزعجة، 
مثـل حطام السـيارات والإصابات وغيرهـا، وهو ما يطلق 
عليـه علماء النفس اسـم »التحيز السـلبي« الـذي يقوم على 
أنه عندما ينحاز الانتباه نحو الجانب السـلبي تكون النتيجة 
تقييـمًا مفرطًـا للتهديد، ومن هنا ينظـر أصحاب الاتجاهات 

المتشددة إلى العالم بوصفه مكانًا مخيفًا للغاية)١٦(.

وفي أحيـان كثـيرة يرى المتشـدد أنـه مميز عـن المحيطين 
بـه، ويرى تحقيق ذلك التميز في ممارسـة التشـدد والتعصب 
للأفـكار أو التعنـت في تقييـم الواجبات المنوطة بـه وكيفية 
أدائهـا، ومـن ثَم فهم يمارسـون تشـددهم من خـلال فكرة 
توحـي لهم بأنهـم مختلفون عـن الآخرين وغربـاء عنهم بل 
وهدفٌ لهم؛ لذلك فهم يمارسـون تشـددهم وينشرونه بكل 
عزم اعتقادًا منهم أن ذلك سـوف يوفر الحماية لهم، ويضمن 

لهم ذلك التميز)١٧(.

وهذا السـعي إلى التميز أو الاختلاف قد ينشـأ في بعض 
الأحيـان كرد فعل عكي للمتشـدد يسـعى مـن خلاله إلى 
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إثبـات نتيجة معاكسـة لمعطيات الواقـع، بمعنى أن المجتمع 
الـذي يعيش فيه المتشـدد قـد يعجز عن الوقـوف في موقف 
د والقرين لمجتمعـات أخرى حققت طفـراتٍ حضاريةً  النّـِ
وتقدمًـا عـلى الجانـب الاقتصـادي والتكنولوجـي ونحـو 
ذلك، ويتفاقم أثر ذلك نتيجة التماسِّ الكبير بين المجتمعات 
وظهـور ذلـك الفارق الشاسـع، ممـا يدفع المتشـدد إلى تلك 
السـلوكيات لإثبات تيزه واختلافه عن غـيره، وأنه ما زال 

يمتلك من الخصوصية ما يجعله متفردًا عن غيره.
من تقارير المؤشر العالمي للفتوى.

• سعي المتشدد	
• إلى التميز أو الاختلاف	
• قد ينشـأ في بعض الأحيان كرد فعل عكي للمتشدد 	

يسـعى من خلاله إلى إثبات نتيجة معاكسـة لمعطيات 
الواقع.
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المبحث الثاني
مدخل إلى فهم التطرف

أولًا: تعريف التطرف لغة واصطلاحًا.
التطرف في اللغة:

الطـاء والراء والفاء أصلان: فـالأول يدل على حد الشيء 
وحرفـه، والثاني يدل على حركة في بعض الأعضاء، فالطَّرف: 
ويُسْـتعمل في الأجسـام والأوقـات  النواحـي  النَّاحيـة مـن 

وغيرهـا. وأطـراف الأرض: نواحيها، ومنه قول الله : ﴿ئە  
ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو   ئو  
ئىئى  ی  ی   ی﴾ ]سورة الرعد، الآية ٤١[، 

أي: من نواحيها ناحية ناحية، الواحد: طرف.

ف الشيء: جعله في الطَّـرف أو في النهاية، ويقال:  وطـرَّ
ف الشيء: أتى الطَّرف، أو أخذه من أطرافه، أي: منتهى  تطرَّ

فت الشمس: أوشكتْ أن تغرب. الشيء، وتطرَّ

أْس.  جْـلان والـرَّ والأطْـراف مـن البـدن: اليـدان والرِّ
والأطراف: اسْـم الأصابـع، ورجل طـرف وطريف: كثير 
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الآبـاء إلى الجـدِّ الأكبر، والإطـراف: كثرة الآبـاء، وأطراف 
جال: أشرافهم. وأطراف الرجل: أخواله وأعمامه، وكل  الرِّ

قريب له محرم.
وطرفْت فلانًا أطرفه: إذا صرفْته عن شيء، وطرفه عنه؛ 

ه. أي: صرفه وردَّ
ف في إصـدار أحكامـه: جاوز حـدَّ الاعتدال ولم  وتطـرَّ
ف: المغالاة السياسـية أو الدينية أو المذهبية  ـط. والتطرُّ يتوسَّ
أو الفكرية؛ فالمتطرف: صاحب نزعة سياسية أو دينية تدعو 

إلى العنف)١8(.
مما سـبق يتبين أن المعنى اللغوي لكلمة )التطرف( يدور 
حول: حد الشيء وحرفه، والابتعاد عن الوسطية، والخروج 
عـن المألوف، ومجاوزة الحد، والنأي إلى جهة قصوى، فضلًا 
عن مخالفة الآخرين. بمعنى أن التطرف هو مجاوزة الوسـط 
بالمغالاة والإفراط في الشيء، أو عن طريق الاعتداء، وتجاوز 
الحد والابتعاد عـن الصواب وحد الاعتدال، وعدم الثبات 
في الأمر، وهي كلمة تسـتخدم في الدلالة على كل ما يناقض 

الاعتدال زيادة أو نقصانًا.
التطرف في الاصطلاح:

يعـدُّ مفهوم التطرف من المفاهيم التي يصعب تحديدها، 
أو إطلاق تعميمات بشـأنها؛ نظرًا لما يشير إليه المعنى اللغوي 
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للتطـرف من تجـاوز لحدِّ الاعتـدال. وحد الاعتدال نسـبى 
يختلـف مـن مجتمـع لآخر وفقًـا لنسـق القيم السـائد في كل 
مجتمع، فما يعتبره مجتمع من المجتمعات تطرفًا من الممكن أن 
يكون مألوفًـا في مجتمع آخر، فالاعتدال والتطرف مرهونان 
بالمتغـيرات البيئية والحضارية والثقافية والدينية والسياسـية 
التـي يمر بها المجتمع، كما يتفاوت حـد الاعتدال والتطرف 
مـن زمن لآخـر، فما كان يعـد تطرفًا في المـاضي قد لا يكون 

كذلك في الوقت الحاضر)١٩(.
والتطرف مصطلح لم يعرف في الكتب والمراجع العربية 
قديمًا بمعناه المنضبط بمعناه الاصطلاحي في الوقت الراهن، 
وإن كان بعض العلماء قديمًا استخدموا كلمة التطرف الديني 
عـلى القائل المخالف للشرع، وعـلى القول المخالف للشرع، 
وعلى الفعل المخالف للـشرع، فهو فهم النصوص الشرعية 
فهـمًا بعيدًا عن مقصود الشـارع وروح الإسـلام؛ فالتطرف 
في الديـن هـو الفهـم الـذي يـؤدي إلى إحـدى النتيجتـين 
المكروهتـين، وهما الإفـراط أو التفريط. والمتطرف في الدين 
هو المتجاوز حدوده والجافي عن أحكامه وهديه، فكل مغالٍ 

في دينه متطرف فيه مجافٍ لوسطيته ويسره.
وبنظرة أشـمل لمفهوم التطرف نجد أنه كل ما يؤدي إلى 
الخروج عـن القواعد الفكرية والقيم والمعايير والأسـاليب 
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السلوكية الشائعة في المجتمع، معبًرا عنه بالعزلة أو بالسلبية 
والانسـحاب، أو تبني قيم ومعايير مختلفـة قد يصل الدفاع 
عنها إلى الاتجاه نحو العنف في شكل فردي أو سلوك جماعي 
منظم، بهدف إحداث التغيير في المجتمع وفرض الرأي بقوة 

على الآخرين)٢٠(.

والتطـرف وفقًا للمفاهيم الثقافيـة والفكرية قد يتحول 
مـن مجـرد فكـر إلى سـلوك ظاهـري أو عمـل سـياسي، قد 
يتحول إلى إرهاب باللجوء إلى اسـتخدام العنف وسـيلة إلى 
تحقيـق المبادئ التي يؤمن بهـا الفكر المتطرف، أو اللجوء إلى 
الإرهاب النفي أو المادي أو الفكري ضد كل ما يقف عقبة 
في طريـق تحقيق تلك المبـادئ والأفكار التـي ينادي بها هذا 

الفكر المتطرف.

فالتطرف ثورة على الواقع يقوم بها الشخص الذي يعاني 
نقصًا في إشباع حاجاته النفسية، وعدم قدرته على تحقيق ذاته 
في جماعاتـه الأصلية، وعدم وجود مغزى أو قيمة لحياته، مما 

يدفعه إلى الانتماء إلى جماعة متطرفة كي يحقق ذاته)٢١(.

مما سبق يمكن تعريف التطرف في الشريعة بأنه:

ا المصحوب بالغلو في الدين، 	• الخروج عن المألوف عقديًّ
والتجـاوز في الفكر أو المذهـب أو العقيدة عن الحدود 
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المتعارف عليها من قِبَل الجماعة، والتعصب لرأي واحد 
أو استنتاج خاطئ، والمبالغة في السلوك الناتج عن هذا 

التعصب)٢٢(.

أو: هـو الغلو والتنطـع في قضايا الـشرع، والانحراف 	•
المتشدد في فهم قضايا الواقع والحياة)٢٣(.

أو: هـو الغلـو في عقيـدة أو فكـرة أو مذهـب أو غيره 	•
يختص به دين أو جماعة أو حزب)٢٤(.

والمتطرف في الإسـلام: هـو كل من تجاوز حدود الشرع 
وأحكامه وآدابه وهديه، فخرج عن الاعتدال ورأي الجماعة 

ا شرعًا وعرفً)٢٥(. إلى ما يعدُّ شاذًّ

ويلاحظ أن التطرف اصطلاحًا يشـير إلى الابتعاد بشدة 
عـما هو منطقي أو معقـول أو مقبول، كالتطـرف في الرأي، 
وتشـير كلمـة التطـرف إلى أي ناحيتين تكونـان متناقضتين 
ومتباعدتين في المسافة عن بعضهما البعض؛ مثل انفعال الألم 

والسرور)٢٦(.
ثانيًا: صور من التطرف قديمً وحديثًا

ذخر التاريخ بالعديد من النماذج والصور التي تعبر عن 
التطـرف الفكري، وما زالت تلك الصـور والنماذج تتجدد 
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إلى الوقـت الحـالي، ومن أبرز نـماذج التطـرف الفكري عبر 
التاريخ:

- التطـرف العنـصري لدى كثير من اليهـود في تكريس 
مبدأ )شـعب الله المختار(: والـذي حاول العديد من العلماء 
اليهـود إرسـاءه في نصوص لهـا قوتها التشريعيـة كنصوص 
التلمـود، والتأكيد عـلى أفضلية الجنس اليهودي على سـائر 
تُشـتق  الأرض  شـعوب  سـائر  وأن  البشريـة،  الأجنـاس 
نفوسـهم من الشـيطان، فهـي مشـابهة لنفـوس الحيوانات 
والجـماد، بخـلاف اليهود، وبنـاء عليه فإن الشـعب المختار 
وحده يسـتحق الحيـاة الأبدية، أما الشـعوب الباقية فمماثلة 

للحيوانات)٢٧(.

- ومـن صـور التطرف التاريخية: التطـرف المترتب على 
قضيـة الإمامة، ومسـتحقها، فتلـك القضية خلقـت إرباكًا 
ـا كبـيًرا، ودفعـت فرقًـا وطوائف إلى اتخـاذ مواقف في  فكريًّ
غايـة التطـرف تجاههـا، فعـلى سـبيل المثـال اتخـذ الخوارج 
موقفًا مناهضًا للأئمة أو للحكام المسـلمين طوال تاريخهم، 
بالحكـم  أحقيتهـم  بتكفيرهـم وعـدم  وأطلقـوا الأحـكام 
والولايـة، وتطرفـوا في فهم النصـوص الشرعيـة وتأويلها 
وإسـقاطها على مـن لا يصلح محلاًّ لهـا، فناصبوا المسـلمين 
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العـداء وخرجـوا عـن جماعة المسـلمين، وترتـب على ذلك 
سفك الكثير من الدماء.

وعـلى ذات النسـق تطـرف الشـيعة الإماميـة في فهـم 
النصـوص وفي مكانـة علي بن أبي طالـب رضي الله عنه وآل 
البيـت، فرفعوهم إلى مكانة الأنبيـاء والمعصومين، وناصبوا 
كل من لم يتفق معهم في نظرتهم المتطرفة العداء، وكان ذلك 
التطـرف ممهدًا لحقبة زمنية تعج بالصراعات والحروب التي 

تكبدت فيها الأمة الإسلامية خسائر فادحة.
تحديـدًا:  العرقـي  للتطـرف  الحديثـة  الصـور  ومـن   -
التطـرف النـازي، الـذي ذهـب منظِّـروه إلى أفضليـة عرق 
عـلى عـرق، وتبنوا أفكارًا عنصرية متشـددة تجـاه الأجناس 
والأعـراق الأخرى، وشرعنوا اسـتعمال العنـف والقوة في 

قمع واضطهاد تلك الأجناس.
- ومن النماذج المعاصرة أيضًا للتطرف الفكري: ما تبنَّته 
العديد مـن الجماعات والتنظيمات المتطرفـة، من فهم موجه 
للنصـوص الشرعية، وتأصيل لمجموعة من المبادئ المخالفة 
لمقاصد الشريعـة، والتي تقف في مواجهـة المجتمع والأمة، 
تحقيقًا لمصالحها وتكينها من الحكم والسـيادة، ويظهر ذلك 
جليًّـا في فكر جماعـة الإخـوان الإرهابية وكتابـات منظِّريها 

كسيد قطب وغيره من أقطابها.
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وذلـك الفهـم الخاطـئ الموجـه نتـج عنـه عـدة مفاهيم 
متطرفـة وقضايـا شـائكة؛ كالتكفـير، والخلافـة، والبيعـة، 
والـولاء والـبراء، والحاكمية وغيرها، وسـوف نناقش تلك 

القضايا بالتفصيل في الفصل الثاني من الباب الثامن.

نمذج من أشهر المتطرفن في العصر الحديث

سيد قطب = توفي سنة ١٩٦٦م

أدولف هتلر = توفي سنة ١٩٤٥م.
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ثالثا: التحليل النفسي والاجتمعي لظاهرة التطرف:
لا يُظهر المتطرف تطرفه مرة واحدة، بل يحاول عبر أقنعة 
متعددة جذب وتجنيد مسـتهدفيه، وهكذا يطرح نفسه داعية 
ورسـولًا لإصلاح العالم والأمـة، كما يطرح ما يؤمن به حلاًّ 
ا لكل مشـكلات الحياة الخاصة والعامة، ولكن بعض  جذريًّ

التأمل يكشف زيف وأزمات ما يدعو إليه)٢8(.

أبو الأعلى المودودي = توفي سنة ١٩٧٩م

الحاخام اليهودي مائير كاهان = توفي سنة ١٩٩٠م
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وقـد نظر جملـة كبيرة مـن علـماء النفـس والاجتماع إلى 
التطـرف وخاصة التطـرف الأيدلوجي )الفكـري( -الذي 
يعـد أخطر أنـواع التطرف وأكثرهـا تأثيًرا- عـلى أنه نتيجة 
لتولـد مجموعة من القيـم المضادة لمنظومـة القيم والأعراف 
السـائدة، والتـي يقع المتطرف تحـت تأثيرها وينقـاد لمبادئها 
وأخلاقياتها، وهذه المنظومة المضادة تنشـأ من الأساس بعد 
تنامـي حالـة الاغـتراب لدى المتطـرف بينه وبين النسـق أو 

البناء الاجتماعي في مجتمعه.

ولا شـك أن تلـك الحالـة الاغترابيـة تترسـخ داخـل 
وجـدان المتطرف تدريجيًّا لعدة أسـباب متفرقـة أو مجتمعة، 
يعـود بعضها لاضطراب نفي يعاني منه المتطرف كشـعوره 
بالدونية أو اختلال اندفاعاته الوجدانية، والميل الانطوائي، 
وتكرس التعصب والسـلطوية في نفسه، فالمتطرف شخص 
متسـلط، يميل إلى ممارسـة ذلك التسـلط من خلال اعتناقه 
لفكـر متطرف، وتبني ذلك الفكر لما يضمنه له ذلك النسـق 

الفكري من علو على غيره.

وكما يميل المتطرف إلى التسلط فإنه يفتقد مهارة التفكير 
التحليلي، ويميل دائمًا إلى تجنب الغموض والعمليات العقلية 
المعقـدة، ولعـل ذلك من أسـباب تبنـي الجماعـات المتطرفة 



39

للخطاب السهل والخيارات البسيطة التي تدعم بشكل كبير 
شعبوية خطابهم، واجتذابهم لعدد من الشباب)٢٩(.

وقد تكون الأسـباب اجتماعية تتعلق بأسـاليب التنشـئة 
الاجتماعيـة أو النمطيـات السـلبية، أو غـير ذلـك، وتلـك 
الأسباب في مجملها تعزز من شعور المتطرف بحالة صدامية 
مع مجتمعه ومع العالم بأسره، ويميل إلى التفسـير الأحادي، 

والنظر العدائي للآخر بوجه عام)٣٠(.

وتلـك العمليـة الديناميكية المتدرجة لترسـيخ الخطاب 
والفكر المتطرف تعمـل بحيث يتقبل الفرد العنف الإرهابي 
باعتبـاره مجرى عمل ممكـن، أو شرعي، وقد يـؤدي هذا في 
النهاية -ولكن ليس بالضرورة- إلى دفع هذا الشخص نحو 

الدفاع عن الإرهاب أو العمل به أو دعمه له)٣١(.

وعـلى كل حال فـإن المقاربات المتعـددة التي هدفت إلى 
تفسـير ظاهـرة التطـرف في سـياق معين لا يمكـن أن تحقق 
هدفهـا مـن تفسـير الظاهـرة عـلى نحـو كاشـف لأبعادهـا 
الحقيقيـة إلا إذا وضـع في الاعتبار كافـة الاتجاهات المراعية 
للذاتيـة والعوامـل الخارجيـة في آن واحـد؛ لأن التطرف في 
حقيقتـه أكثـر تركيبًا وتعقيدًا من أن يفهـم في ضوء بُعد ذاتي 

منفصل عن العوامل الخارجية أو العكس)٣٢(.
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المبحث الثالث
مدخل إلى فهم الإرهاب

أولًا: تعريف الإرهاب لغة واصطلاحًا
الإرهاب لغة:

الـراء والهـاء والباء أصـلان: أحدهما يـدل على خوف، 
والآخر عـلى دقة وخفة، يقـال: رهِبَ يَرهَب، رَهْبًـا ورَهَبًا 
ورَهْبَـةً ورُهْبًـا، فهـو راهـب، والمفعول مرهـوب، ورهِب 
الشـخص: خـاف، ورَجُـل مرهـوب الجانب: يُخْشـى منه، 
يرهبُـه النـاس ويخافونـه. والرهبـةُ: الخوف، وهـو الرهْبُ 
فـه  والرهَـبُ، والإرهـاب: الإخافـة، وأرهـب فلانًـا: خوَّ

فه وأفزعه. وأفزعه. واسترهب فلانًا: أرهبه، خوَّ

والإرهـاب: مصدر أرهب، وهو مجمـوع أعمال العنف 
ولة،  التـي تقوم بها منظمة أو أفراد قصد الإخـلال بأمن الدَّ
ـة أو محاولـة قلـب نظام  وتحقيـق أهـداف سياسـيَّة أو خاصَّ
الحكم. والإرهاب الدولي: أعمال ووسـائل وممارسات غير 
رة، تارسـها منظمات أو دول، تسـتثير رعـب الجمهور  مُـبرَّ
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أو مجموعة من الناس لأسـباب سياسـية بـصرف النظر عن 
بواعثه المختلفة.

فالإرهـاب بصفـة عامة وصـف يُطلق على من يسـلك 
سـبيل العنف، لتحقيق أهداف سياسـية أو خاصة، والحكم 
عب واستعمال العنف  الإرهابي: حكم يقوم على إرهاب الشَّ

لكبت حريته)٣٣(.

وبالنظر فيما سـبق من معاني مادة »رهب« وبعض ما تفرع 
عنها يتضح أنها تعني: الخوف، وهو ما يعني الإمعان في الهرب 
مـن المكروه، وقد يكـون هذا الهرب بالكف عـن فعل ما ينتج 
عنه مكروه أو ببذل الأسباب التي تنع حدوثه، وأما »أرهب«، 
فتعنـي: قصد التخويف والإفزاع والترويع، من قوة تفوق قوة 
ذات المخوف أو المروع، فهو حالة من تسليط عناصر خارجية 
تتسـبب في ضعف داخلي يعتري الإنسـان، فيجبره على التخلي 

عن شيء من اختصاصه، أو عن شيء يحبه)٣٤(.

وقد أقر »مجمع اللغة العربية« في القاهرة استخدام كلمة 
الإرهاب بوصفـه مصطلحًا حديثًا في اللغة العربية أساسـه 
)رهـب( بمعنـى خاف، وأوضـح المجمـع: »أن الإرهابيين 
وصـف يطلـق على الذين يسـلكون سـبيل العنـف لتحقيق 

أهدافهم السياسية«)٣٥(.
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الإرهاب اصطلاحًا:

صـار التعريف الاصطلاحـي للإرهاب محـل اختلاف 
وتبايـن في وجهـات النظـر، وفيما يـلي بيان أهـم التعريفات 

الواردة فيه:

• عرفه المجمع الفقهي الإسلامي بأنه: »العدوان الذي 	
يمارسـه أفـراد أو جماعـات أو دول بغيًا على الإنسـان 
-دينه ودمه وعقله وماله وعرضه- كما أكد العلماء أن 
تعريف الإرهاب يشـمل صنـوف التخويف والأذى 
والتهديـد... ويهـدف إلى إلقاء الرعب بـين الناس أو 
ترويعهـم أو تعريـض حياتهـم أو حريتهـم أو أمنهم 

للخطر«)٣٦(.

• فت الموسوعة السياسية الإرهاب بأنه: »استخدام 	 وعرَّ
العنف غير القانوني أو التهديد به أو بأشكاله المختلفة؛ 
كالاغتيال والتشـويه والتعذيب والتخريب والنسف 
وغيره بغية تحقيق هدف سياسي معين... وبشكل عام 
استخدام الإكراه لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة 

الإرهابية«)٣٧(.

• وفي معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية عرف بأنه: 	
»بث الرعب الذي يثير الجسـم أو العقل، أي الطريقة 
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التي تحاول بها جماعة منظمة أو حزب أن يحقق أهدافه 
عن طريق استخدام العنف، وتوجه الأعمال الإرهابية 
ضد الأشخاص، سواء كانوا أفرادًا أو ممثلين للسلطة، 

ممن يعارضون أهداف هذه الجماعة«)٣٩(.
• والإرهـاب عنـد الأمـم المتحـدة يقصـد بـه: »أعمال 	

العنـف الخطـيرة التي تصدر من فـرد أو جماعة بقصد 
تهديد الأشخاص أو التسـبب في إصابتهم أو موتهم، 
سـواء كان يعمـل بمفـرده أو بالاشـتراك مـع أفـراد 
آخرين، ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات أو المواقع 
السكنية أو الحكومية أو الدبلوماسية أو وسائل النقل 
والمواصلات، وضد أفـراد الجمهور العام دون تييز، 
أو الممتلـكات، أو تدمير وسـائل النقل والمواصلات 
بهدف إفسـاد علاقات الـود والصداقة بين الدول، أو 
بـين مواطنـي الدول المختلفـة، أو ابتـزاز أو تنازلات 
معينـة مـن الـدول في أي صـورة كانـت. لذلـك فإن 
التآمر على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو الاشتراك في 
الارتكاب أو التحريض على ارتكاب الجرائم يشـكل 

جريمة الإرهاب الدولي«)٤٠(.
وبالنظر إلى التعريفات السـابقة نجد أن القاسم المشترك 
بينها هو اسـتخدام العنف والقوة والغدر؛ حيث إن الجميع 
يتفق على أن الإرهاب هو الاسـتعمال المطلق للعنف والقوة 
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تجاه المدنيين أو غيرهم في غير حال الحرب المعلنة بين طرفين 
بهدف بث الرعب دون إنذار سابق.

ورغم ذلك لا يمكن القول إن هناك اتفاقًا بشأن تعريف 
الإرهـاب، الأمـر الـذي يحتم العـودة إلى التشريـع الوطني 
والاحتـكام إليـه، فقـد عرف المقنـن المـصري الإرهاب كما 
نصـت المـادة )8٦( المضافـة إلى القانون ٩٧ لسـنة ١٩٩٢م 
بـما يأتي: »يقصـد بالإرهـاب في تطبيق أحكام هـذا القانون 
كل اسـتخدام للقوة أو العنف أو الترويـع، يلجأ إليه الجاني 
تنفيذًا لمـشروع إجرامي، فـردي أو جماعي، بهدف الإخلال 
بالنظـام العام أو تعريض سـلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا 
كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم، 
أو تعريـض حياتهم أو حرياتهـم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق 
الـضرر بالبيئة، أو بالاتصـالات أو المواصلات أو بالأموال 
أو بالمبـاني، أو الأمـلاك العامـة أو الخاصـة أو احتلالهـا أو 
الاسـتيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسـة السلطات العامة 
أو دور العبـادة أو معاهـد العلم لأعمالهـا، أو تعطيل تطبيق 

الدستور أو القوانين أو اللوائح«)٣8(.

وفي قانـون مكافحـة الإرهـاب رقم ٩٤ لسـنة ٢٠١٥م 
تـم تعريـف العمـل الإرهابي بأنـه كل اسـتخدام للقـوة أو 
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العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض 
الإخـلال بالنظـام العـام أو تعريـض سـلامة المجتمـع أو 
مصالحـه أو أمنـه للخطـر، أو إيذاء الأفـراد أو إلقاء الرعب 
بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو 
الخاصـة أو أمنهم للخطر، أو غيرهـا من الحريات والحقوق 
بالوحـدة  الإضرار  أو  والقانـون،  الدسـتور  كفلهـا  التـي 
الوطنية أو السـلام الاجتماعي أو الأمـن القومي، أو إلحاق 
الـضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو 
الأصـول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، 
أو احتلالها أو الاسـتيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات 
العامـة أو الجهات أو الهيئـات القضائية أو مصالح الحكومة 
أو الوحـدات المحليـة أو دور العبـادة أو المستشـفيات أو 
الدبلوماسـية  البعثـات  أو  العلـم،  ومعاهـد  مؤسسـات 
والقنصليـة، أو المنظـمات والهيئـات الإقليميـة والدولية في 
مصر، مـن القيام بعملها أو ممارسـتها لـكل أو بعض أوجه 
نشـاطها، أو مقاومتهـا، أو تعطيـل تطبيـق أي مـن أحـكام 

الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض 
المبينـة بالفقـرة الأولى مـن هـذه المـادة، أو الإعـداد لهـا أو 
التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو 
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بالنظـم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد 
الوطنـي أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السـلع 
والمواد الغذائية والمياه، أو بسـلامتها أو بالخدمات الطبية في 

الكوارث والأزمات.
ثانيًا: نمذج عملية من الإرهاب قديمً وحديثًا

إن العـالم لم يسـتيقظ فجـأة ليتفاجـأ بوجـود ما يسـمى 
بالإرهـاب بعد أحداث الحادي عشر من سـبتمبر ٢٠٠١م، 
أو غيرها من العمليات الإرهابية المزلزلة؛ فالإرهاب ظاهرة 
قديمـة مقارنـة للوجود الإنسـاني، والعلاقة بـين الإرهاب 
وبين الوجود الإنسـاني علاقة تتسـم بالتـلازم إلى حد كبير، 
فاسـتخدام العنـف والعمليـات الإجراميـة لنـشر الفوضى 
والرعـب والتخريب أحد الوسـائل التي لم ينفك الإنسـان 
عـن اسـتخدامها لتحقيـق أهدافه، وإشـباع رغباتـه، وعلى 
الرغم من الاختلاف الكبير بين الإرهاب القديم والإرهاب 
الحديث نتيجة لتطـور الأدوات والآليات والتكتيكات، إلا 
أن الإرهاب ظاهرة متجـذرة تاريخيًّا، وقد وجدت كثير من 

النصوص التاريخية القديمة تشير إلى وجود العنف...

- فقـد أكـدت بعـض الكتابـات المصرية عـلى الصراع 
الكبـير بـين الكهـان وأفـراد المجتمـع، ورسـمت صـورة 
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مروعـة في العهـد الفرعـوني عن ذلك الصراع، واسـتخدام 
أسـاليب إرهابية فيه، ويمكن القـول إن عهد الجمهوريات 
اليونانيـة والرومانيـة هـو بدايـة لـبروز الظاهـرة الإرهابية 
التكفيرية؛ ففي عهد أثينا القديمة كانت محاورات الفلاسفة 
تتجـاوز حـدود المناقشـات إلى أفعال الخـوف والفزع، وفي 
ضـوء المفهـوم التقليـدي للإرهاب يرى البعـض أن اغتيال 
الإمبراطـور )يوليـوس قيصر( واغتيالات الملـوك في العهد 
الآكـدي والبابلي مثلًا مـن أمثلة الإرهاب التـي تنطبق على 

اغتيال رئيس دولة في العصر الحديث.

- وتعتبر حركة السيكاري أول حركة إرهابية في التاريخ، 
وهي تثل مرحلة جديدة في انتقال الإرهاب من ممارسة فردية 
يقـوم بها بعـض الأفراد لأهداف معينـة إلى ظاهرة تارس من 
قِبَـل حـركات منظمة، وهـي حركـة يهودية سياسـية متطرفة 
ظهـرت في القـدس، وتتكون مـن مجموعة من اليهـود الذين 
وفدوا إلى فلسـطين في نهاية القرن الأول الميلادي، وأسـاليب 
عملهـا بث الرعب بين صفوف الناس من خلال القيام بتنفيذ 
عمليـات في المناطـق المزدحمة حيـث كانوا يضربـون عدوهم 
بسـيوف قصيرة تسـمى )سـيكا(، والتي اسـتمدوا منها اسم 
منظمتهـم، وكانوا يخبئونها تحت عباءاتهـم لتنفيذ عملياتهم في 

وضح النهار وفي الاحتفالات العامة)٤١(.
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- ومن أبرز صور الإرهاب في العصور الوسطى، محاكم 
التفتيـش التـي تعتبر أحد أسـاليب الإرهـاب المقننة، والتي 
اسـتُعملت من قبل السـلطة الحاكمة فعليًّا آنذاك )الكنيسـة 
ا،  الكاثوليكية(، والتي أنشئت بغرض محاكمة المتهمين عقديًّ
أو المخالفـين لما عليه الكنيسـة الكاثوليكية سـواء كانوا من 
المسـيحين البروتسـتانت أو المسـلمين، أو غيرهـم مِـنْ كل 
مَنْ يتهم بحسـب الكنيسـة بالإلحاد والهرطقة، وكانت تلك 
المحاكم تسـتعمل أقـى أنـواع التعذيب والبطـش للفتك 

بمعارضي الكنيسة)٤٢(.

- ومـن أبرز الحركات الإرهابيـة التي اعتمدت التنظيم 
السري العسـكري حركـة القرامطة، والتـي كان لها نصيب 
كبـير من الممارسـات الإرهابيـة في التاريخ الإسـلامي، وقد 
تكونـت تلك الحركة في القرن الرابع الهجري، وظلت تقوم 
بالعمليـات الإرهابيـة التي راح ضحيتها المئات من النسـاء 
والأطفال وغيرهم من المدنيين، وبلغ من إيغال تلك الحركة 
في العنف والإرهاب أن اقتحموا مكة المكرمة وأعملوا فيها 
القتـل والحـرق واعتدوا على المسـجد الحـرام وخلعوا باب 
الكعبة وسرقوا الحجر الأسـود، وظـل إرهاب تلك الحركة 

ا إلى ما يقرب من مئة عام)٤٣(. مستمرًّ
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- ومـن صـور الإرهـاب في العصر الحديـث، المنظمات 
الصهيونيـة التـي أنشـئت خـلال العقـود الأخـيرة، والتي 
مارسـت صورًا مختلفة من الإرهاب، ومن أشهر العمليات 
الإرهابيـة التـي قامت بها تلـك المنظمة مذبحة دير ياسـين، 
والتـي راح ضحيتهـا أكثـر مـن ٢٥٠ شـخصًا بينهم نسـاء 

وأطفال.

وقـد اسـتعملت تلـك المنظمات وسـائل إرهابيـة كثيرة 
الفلسـطينيين،  للعـرب  عملياتهـا  وتوجهـت  ومتعـددة، 

ولليهود المخالفين للسياسة الصهيونية وللأجانب.

محاكم التفتيش أحد صور الإرهاب في العصور الوسطى

إن العـالم لم يسـتيقظ فجـأة ليتفاجأ بوجود مـا يســمى 
بالإرهـــاب بعد أحـــداث الحادي عشــر من سـبتـمــبر 
٢٠٠١م، أو غــيرها من العملـيات الإرهـــابـية المـزلزلة؛ 

فالإرهــاب ظاهـرة قديمة مقارنة للوجود الإنساني

نمذج من الأساليب والوسائل

التـي اسـتعملتها واسـتحدثتها المنظـمات الصهيوينة في 
عملياتها الإرهابية)٤٤(
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تاريخ أول الوسيلة
الطرف الذي المكاناستعمل

استعملت ضده

اغتيال سياسي لأعضاء 
يهودتل أبيبيوليو ١٩٣٣من الجالية نفسها

فلسطينيونيافامارس١٩٣٧قنابل في المقاهي

فلسطينيونحيفايوليو ١٩٣8قنابل في الأسواق

يهودحيفانوفمبر ١٩٤٠نسف سفن مع ركابها

إلقاء قنابل على دوائر 
بريطانيون ويهود تل أبيبفبراير ١٩٤٤مدنية

وفلسطينيون

اغتيال سياسي خارج 
بريطانيونالقاهرةنوفمبر ١٩٤٤فلسطين

أخذ رهائن من 
بريطانيونتل أبيبيونيو ١٩٤٦العسكريين

بريطانيون ويهود القدسيوليو ١٩٤٦نسف فنادق
وفلسطينيون

سطو مسلح على 
بريطانيون ويهود تل أبيبسبتمبر ١٩٦٤البنوك

وفلسطينيون

نسف سفارات خارج 
بريطانيونروماأكتوبر ١٩٤٦فلسطين
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بريطانيونبتاح تكفاأكتوبر ١٩٤٦لغم سيارات الإسعاف

ضرب رهائن بالسياط 
بريطانيونتل أبيبديسمبر ١٩٤٦علناً

بريطانيونالقدسيناير ١٩٤٧أخذ رهائن من المدنيين

بريطانيون ويهود حيفافبراير ١٩٤٧نسف البنوك
وفلسطينيون

رسائل ملغومة خارج 
بريطانيونلندنيونيو ١٩٤٧فلسطين

بريطانيونتل أبيبيونيو ١٩٤٧قتل الرهائن

استخدام قنابل المورتر 
فلسطينيونحيفافبراير ١٩٤8ضد مدنيين

حرب نفسية لحمل 
فلسطينيونفلسطينمايو ١٩٤8المدنيين على الرحيل

كتاب ملغوم خارج 
بريطانيونإنجلترامايو ١٩٤8فلسطين

اغتيال موظفي الأمم 
سويديونالقدسسبتمبر ١٩٤8المتحدة

عرب إسرائيليونالجليلنوفمبر ١٩٤8طرد لمواطني القرى

مصادرة لممتلكات 
فلسطينيونفلسطين١٩٤8النازحين والغائبين
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نسف المدارس عمدًا 
فلسطينيونبيت جالايناير ١٩٥٢عبر الحدود

استعمال النابالم ضد 
فلسطينيونالقدسيونيو ١٩٦٧المستشفيات

الوحشية ضد أسرى 
مصريونسيناءيونيو ١٩٦٧الحرب العسكريين

قصف وإطلاق النار 
الضفة يونيو ١٩٦٧على اللاجئين

فلسطينيونالغربية

إتلاف المحاصيل 
الزراعية بمواد 

كيميائية
الضفة إبريل ١٩٧٢

فلسطينيونالغربية

الاغتيال عن طريق 
فلسطينيونبيروتيوليو ١٩٧٢لغم السيارات الخاصة

وتأتي أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١م كأشهر 
العمليـات الإرهابيـة في العصر الحديث، والتـي نُفِّذت من 
خلال طيارين انتحاريين اصطدموا بطائراتهم ببرجي مركز 
التجارة الدولية بمنهاتن، وتسـببت تلك العملية في مقتل ما 

يقارب من ثلاثة آلاف قتيل، ونفذها تنظيم القاعدة.

ومـا زال العالم يشـهد عمليات إرهابيـة لا تكاد تتوقف 
في كافـة أنحائه إلى تلك اللحظة، وأصبحت تلك العمليات 
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هي شـغل الحكومات الشـاغل، وقضيتهم المؤرقة والمهددة 
لسلامة وأمن الشعوب والأوطان.

ثالثًا: رأي علمء النفس والاجتمع في الإرهاب
يـرى عـدد مـن الباحثـين أنَّ الإرهابيـين يعانـون مـن 
مشـكلاتٍ نفسـية واجتماعيـة عميقـةٍ؛ فهـم: عدوانيـون، 
وجامحون، ومختلُّون، وسـيكوباتيون، أي متبلِّدي المشـاعر، 

ومعادين للمجتمع، ومنغلقي التفكير.

السـيكوباتية  أنهـم مزيـج مـن  البعـض الآخـر  ويـرى 
والسوسـيوباتية، بمعنـى أنهم مزيـج من الأمراض النفسـية 
والاجتماعيـة. وقال البعض كذلك: إنهم نرجسـيون، بمعنى 
أنهم مبالغون في الإعجاب بالنفس، أو أشـباه فصاميين، أي: 
لديهم إحساس بالقدرة العقلية، والانفصال عن العالم، لكنهم 

ليسوا من المرضى الفصاميين، بالمعنى الطبي المعروف)٤٥(.

فالإرهابي وفق تلك النظريات يتعرض بشـكل أو بآخر 
لنـوع اضطراب نفـي يأتي في مرحلة لاحقـة لعملية صراع 
فكري، وقد يسـتغل مبشرو الإرهاب تلك الحالة الصراعية 
التي يعيشها الإرهابي لدفعه في الاتجاه الذي يئول به إلى ذلك 
الاضطراب تهيدًا لتحوله إلى الخيار الإرهابي، وقد تصورت 
دراسـة تحليلية أجريت على العديـد من النماذج الإرهابية أو 
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التـي كانـت إرهابية، مراحـل التحول الإرهـابي من خلال 
وجود صراع فكري محتدم، فتسـتغل الآليـة الإرهابية ذلك 
الـصراع وتختـار بعـض الأشـخاص المسـتهدفين، وتبدأ في 
اسـتغلال ذلك الـصراع لتغذية العداء المجتمعـي، ومن ثم 
يتحـول ذلـك العـداء إلى اضطـراب نفـي ينتج عـن عدم 
تكيـف الفرد داخل ذلـك المجتمع، والذي يترجم مع مرور 

الوقت وتهيئة البيئة المتطرفة إلى سلوك إرهابي.

رسم توضيحي يصور التحول النفي للإرهابي)٤٦(

وقد أجريت دراسة نشرتها منظمة الأمم المتحدة في أكتوبر 
٢٠١٧ أرجعت أسباب الانضمام إلى تنظيم إرهابي إلى:

الأفكار الدينية بنسبة )٤٠٪(	•
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رغبة الشـخص في أن يكون شـيئًا ضمـن منظومة أكبر 	•
من ذاته بنسبة )١٦٪(

البحث عن عمل )١٣٪(	•

تصديق كلام زعيمه الديني )١٣٪(	•

عوامل الصداقة والقرابة )١٠٪(	•

أسباب عرقية )٥٪(	•

الأفكار السياسية للمجموعة )٤٪(	•

المغامرة )٣٪(	•

الخدمات المقدمة من التنظيم )٣٪(	•

تصديق المعلم )٢٪(	•

العزلة الاجتماعية )١٪(	•

التهميش السياسي )١٪(	•

أسباب أخرى )٣٪(.	•

وهـذا لا يتعـارض مع الدراسـة السـابقة التـي رصدت 
مراحـل التحـول النفـي للإرهـابي، لأن الأسـباب الدينية 
والرغبـة في الانضـمام لتنظيـم أكـبر هي في الحقيقـة ناتجة عن 
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تضخيم العـداء المجتمعي؛ لأن تنامي هـذا العداء واحتدامه 
يجعـل هذا الشـخص يحاول اللجوء إلى نسـق ثقافي يحميه من 
المجتمع وفق تصوره، ويواجه ذلك المجتمع من خلاله، وهنا 
ينشط دعاة التطرف والإرهاب، ويمارسون خطابهم التعبوي 
المعتمد على الدين في غالب الأحيان وعلى إذكاء روح الجماعة 

ونحو ذلك، مما يجعلهم خيارًا منطقيًّا لهذا الشخص.
وكل تلك الرؤى النفسية والاجتماعية للسلوك الإرهابي 
والظاهـرة الإرهابيـة تفترض تحـور الشـخصية الإرهابية 
حول الاضطراب النفي، بينما أظهرت دراسات أخرى أن 
محاولات الربط بين الانخراط في الإرهاب والصحة النفسية 
للمنخرطين أو كنتيجة للخلل في سلوكهم الاجتماعي »غير 
مجديـة، فنتائـج رصـد معـدلات تلـك المعضلات النفسـية 
أو الاجتماعيـة لـدى المنخرطـين في أعـمال عنـف لم تتجاوز 
المعدلات نفسها التي رُصدت في الأوساط الطبيعية، كما أن 
نسـبة كبيرة منهم لا يعانون أصلًا من مثل تلك المشكلات، 
وأن العديـد من المنخرطـين في العنف والإرهـاب يقومون 
بأعـمال إرهابيـة على نحو مفاجـئ في فترات قـد لا تتجاوز 
عدة أيام أو أسابيع من تبنِّيهم موقفًا ما من قضية معينة«)٤8(.
يدفع ذلـك للبحث عن منظـور متكامـل لتغيير ظاهرة 

الإرهاب، وهو ما يتناوله الباب الثاني بشيء من التفصيل.
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المبحث الرابع
الفرق بن التشدد والتطرف والإرهاب

بعـد مـا سـبق مـن تحريـر مفاهيـم التشـدد والتطـرف 
والإرهاب، يبدو الفرق بين مدلول كل منها، والذي يمكن 

اختصاره في النقاط الآتية:
أولًا: أن التشـدد والتطـرف كلاهما عمـل فكري يتعلق 
بالـرأي في المقـام الأول، أمـا الإرهـاب فهو سـلوك عملي، 
وفعل مادي، بخلاف التشدد أو التطرف الذي يمثل اتجاهًا 

ا. فكريًّ
ثانيًلا: أن التشـدد والتطـرف وإن كان كلاهمـا متعلقًـا 
بالفكـر دون الفعل، وكلاهما ينطوي عـلى غلو وتجاوز لحد 
الاعتـدال، إلا أن التشـدد قـد يفـارق التطـرف مـن حيث 
إن قضيـة المتشـدد ذاتيـة، بخـلاف قضية المتطـرف التي قد 
تكـون ذاتيـة وقد تكـون عامة، بمعنـى أن المتشـدد يغلو في 
حـق نفسـه، وينظر إلى تطبيـق مظاهر ذلك الغلـو على ذاته، 
بخلاف المتشـدد الذي بجانب كونه يجعل من نفسـه بطبيعة 
الحـال محلاًّ لأفكاره المتطرفـة، إلا أنه في الوقت نفسـه ينظر 
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إلى مقتضيـات تلك الأفكار على مجتمعه وعـلى باقي البشر، 
فعلى سبيل المثال فإن المتشدد يعنت نفسه بإلزامها أداء عبادة 
عـلى نحو معـين لم يؤمر بـه، كالصيـام أيام السـفر والمرض 
مثـلًا، فهنا قضية المتشـدد هي تطبيق لذلـك الانحراف عن 
الاعتـدال على نفسـه، أمـا المتطرف فإنه ينظر إلى نفسـه وإلى 
العـالم، فلـو افترضنـا مثـلًا أن شـخصًا قد تطـرف في فكره 
واعتنق عـدة مبادئ منحرفة كما يعتقـد البعض بكفر حكام 
الـدول الإسـلامية، فـإن تلـك الفكـرة لـدى المتطـرف لها 
مقتضيات يجب تطبيقها بحسب رؤيته على ذاته وعلى الناس 
أيضًـا، فيجـب عليه التهرب من تشريعـات الدولة، وهو ما 
يجـب على الناس أيضًا، كـما يجب عليهم اعتقـاد كفره، وأن 

عدم اعتقادهم لذلك هو كفر أيضًا، وهكذا.

ثالثًلا: أن العلاقـة بـين التطـرف والتشـدد علاقة عموم 
وخصوص لازمة، بخـلاف العلاقة بين الإرهاب وبين كل 
منها، فإنها لا تتسـم باللـزوم، بمعنى أن التطرف والتشـدد 
يرتبطان بعلاقة لازمة من حيث أن المتطرف لا بد وأن يكون 
متشـددًا، بخلاف التشـدد فإنه قد يوجد دون التطرف؛ لأن 
التشـدد يعد درجة أقل من التطرف على مستوى الانحراف 

الفكري، فالمتشدد لا يلزم وأن يكون متطرفًا.
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أمـا بخصـوص الإرهاب، فـإن الشـخص الإرهابي قد 
يكـون متطرفًـا، بـل إن احتمال كونـه يحمل أفـكارًا متطرفة 
أو متشـددة احتـمال في غاية القـوة، إلا أن ذلك ليس بلازم، 
بمعنـى أن الشـخص الإرهـابي قـد لا يكـون متطرفًـا في 
الأصـل، فليـس جميـع الإرهابيـين متطرفين. يقـول ماركو 
بينفـاري: »فـإن افترضنـا أن جميـع الإرهابيـين متطرفـون، 
سـنكون -بنـاءً عليـه- نصنفهم بهذا المسـمى بأثـر رجعي. 
على سبيل المثال، في حالتي جبهة التحرير الوطني في الجزائر 
أو الحركـة الانفصاليـة في أيرلنـدا، قـد يكون لديهم سـبب 
مقبول نسـبيًّا لأحقية حصول شعبهم على حق تقرير المصير 
فيرتكبـون أفعالًا إرهابيـة لأنهم يرون أنه لا توجد وسـائل 
أخرى لتحقيق مرادهم. ومن ثم فقد تُرى أفكارهم كأفكار 
ا، وإنما لأنها أدت إلى ارتكاب  متطرفة ليس لأنها متطرفة حقًّ

أفعال تعتبر متطرفة«)٤٩(.

التعقيـد،  شـديدة  الإرهـابي  للسـلوك  فالدوافـع 
لدرجـة أن مَـن يقومـون بالعمل الإرهابي أنفسـهم قد لا 
يدركونهـا بوضـوح في كثـير مـن الأحيـان، ولذلك رأى 
البعـض ضرورة التركيـز عـلى العامل الشـعوري النفي 
والديناميات المتنوعة التي تخلق دوافع عديدة لدى بعض 
الأشـخاص للانخراط في الإرهـاب والعنف في كثير من 
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الأحيان دون تبني أجندة فكرية متطرفة أو حتى التعاطف 
مع فكر متطرف معين)٥٠(.

التشدد والتطرف
كلاهما عمل فكري يتعلق بالرأي في المقام الأول

أما الإرهاب 
فهـو سـلوك عملي، وفعـل مـادي، بخلاف التشـدد أو 

ا التطرف الذي يمثل اتجاهًا فكريًّ



الفصل الثاني

أشكال التطرف
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تمهيد وتقسيم:
إن كثرة الدوافع المنتجة لظاهرة التطرف، وتنوعها ما بين 
النفي والاجتماعي، والأيدولوجي، جعل من التطرف بناء 
متدرجًا ومتطورًا، بداية من السياق الذي تتكون فيه الفكرة 
المتطرفـة، إلى أن يصـل الى الممارسـة العنيفـة في نهايـة الأمر، 
وشـكلت دراسـة تلك المراحل والأشكال محورًا مهماًّ حظي 
بعناية الدارسين والباحثين في هذا الحقل، نظرًا لارتباط فهم 
تلك المراحل بفهم ظاهرة التطرف وتفسـيرها، بل وتتجاوز 
تلك الأهمية تفسير الظاهرة وفهمها إلى وضع استراتيجيات 

الوقاية والمواجهة أيضًا.

وقد وقع الكثير من الباحثين والمؤسسـات في خطأ كبير، 
وهـو عـدم التفريق بـين ألوان التطـرف ودرجاتـه، ولذلك 
تعاملـت العديـد مـن المؤسسـات الاجتماعيـة والأمنية على 
حد سـواء مع حامل الأفكار المتطرفة على أنه إرهابي محتمل؛ 
لظنهم حدوث ارتباط تلازمي بين حمل الفكر المتطرف وبين 

ممارسة التطرف الفعلي والانخراط في الأعمال الإرهابية.

والحقيقـة أن تطور التطـرف وانتقاله بين عـدة درجات 
ا مُسـلَّمًا، وثمة دراسـات حديثة  وأشـكال أصبح محوًرا نظريًّ
تؤكـد عـلى المفارقـة بين تطـرف الفعـل والتطـرف الفكري 
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والتطرف القولي، وتنوعت في ذلك الإطار الرؤى لمسارات 
ومراحل وأشـكال التطرف، وقبل عرض أشـكال التطرف 
ـيْن من عدة نماذج  ومراحله الثلاثـة نعرض لنموذجين مهمَّ

قدمت طرحًا وتصورًا لمراحل التطرف.
النموذج الأول: نموذج الهرمن:

ويعـد ذلك النمـوذج من أبرز الدراسـات التي تناولت 
أشـكال التطـرف ومراحلـه، وقـد ظهـر ذلك النمـوذج في 
الدراسة التي أعدها كلارك مكولي، وصوفيا موسكالينكو، 
مـن كليـة برين مـاورش الأمريكيـة، وجاءت تحـت عنوان 
»فهـم التطرف السـياسي: نمـوذج الهرمـين«. وترتكز تلك 
الدراسـة على تقسـيم التطرف إلى مرحلتين رئيسـتين، وهما 

التطرف في الفعل، والتطرف في القول.
وعـن أسـباب ذلـك التقسـيم تقـول الدكتـورة صوفيا 
موسـكالينكو في حديـث هاتفـي لدى سـؤالها عـن مفهوم 
»الهرمين«، والسبب الذي حدا بها إلى طرحه: إن الدراسات 
السـيكولوجية حـول التشـدد والإرهاب لم تبـدأ إلا أخيًرا، 
وإن كثـيًرا من النـاس والاختصاصيين يخلطـون بين الرأي 

المتشدد وبين الفعل الإرهابي.
ا بين حمل رأي معين وبين  وأضافت: »إنَّ الفرق كبير جدًّ
تنفيـذ أي فعل لتبرير هذا الرأي، فكثير من الناس يتحدثون 
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عـن آرائهم بـضرورة تدوير النفايات، إلا أنهـم لا ينفذونها 
بالضرورة«.

أما عن طـرح مفهوم »الهرم« فأجابت موسـكالينكو أن 
الهرم يمثل شـكلًا هندسـيًّا بقاعدة عريضة من الأشـخاص 
الذيـن يحملون الآراء نفسـها إلا أنهم خاملون، أما عند قمة 
ا من الأشخاص الذين دفعتهم  الهرم فيوجد عدد صغير جدًّ

تلك الآراء إلى تنفيذ فعل متطرف.
وأضافـت الباحثـة الأميركية: »إن تبريـر وجود نموذج 
الهرمين ينبع من الملاحظات المستقاة التي تشير إلى أن ٩٩ ٪ 
من حاملي الفكر المتشـدد لا ينفـذون أي أفعال... ولذا فإن 
كثيريـن يلتحقـون بالعمليـات الإرهابيـة مـن دون حملهـم 
لأفـكار متشـددة«. واعتـبرت أن البرامـج المعـدة لمكافحة 
الأفـكار المتشـددة التي لا تفرق بينها وبـين التطرف العنفي 
أو الإرهـاب سـتؤدي وبلا مـبرر إلى مضاعفـة التهديدات 

الإرهابية)٥١(.
وبالعـودة إلى موضـوع الدراسـة فإنهـا تعتـبر كلاًّ مـن 
تطـرف الرأي وتطـرف الفعل هرمين، ينقسـم كل منهما إلى 

عدة مستويات:
أما هرم الرأي: فيأتي في قاعدته: المحايدون؛ وهم الذين 
لا يهتمـون بقضيـة معينة، لأنهـم المتعرضون للتأثـر بالفكر 
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أو الـرأي المتطرف، لكونهـم لم يتبنوا موقفًـا مناهضًا للفكر 
المتطرف من الأصل.

ثـم يأتي بعـد ذلك في المسـتوى التـالي المتعاطفون، وهم 
الذين يؤمنون بقضيـة معينة، لكنهم لا يبررون العنف، ولا 
يحاولون شرعنته أو الدفاع عن الراسخين في الأعمال العنيفة 

التي تستهدف الأشخاص والمنشآت.

ثم في قمة ذلك الهـرم يأتي المبررون: وهم الذي يؤمنون 
بقضيـة معينة، ويبررون أعمال العنـف التي يرتكبها البعض 

في سبيل تلك القضية والدفاع عنها ومحاولة تحقيقها)٥٢(.

المبررون

المتعاطفون

المحايدون

أمـا هرم الفعل: فيأتي في قاعدتـه الخاملون، وهم الذين 
لا يفعلون شـيئًا في صالح الجماعة، يعني أنهم على الرغم من 
اقتناعهـم بأفـكار الجماعـة أو التنظيم إلا أنهـم غير ضليعين 

بالفعل في أعمالها ولا يقدمون لهم الدعم العملي.

هرم الرأي وفق نموذج الهرمين لمراحل التطرف
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ثـم في الدرجـة التالية: النشـطاء: وهـم الذيـن يقومون 
بأعمال )قانونية( في صالح الجماعة التي ينصرونها.

ثم الراديكاليون: وهم الذين يقومون بأعمال غير قانونية 
لدعم قضيتهم.

ثـم يـأتي في قمـة هـرم الفعـل الإرهابيون: وهـم الذين 
يقومون بأعمال غير قانونية تستهدف المدنيين.

الإرهابيون

الراديكاليون

النشطاء

الخاملون
هرم الفعل وفق نموذج الهرمين لمراحل التطرف

فبحسب تلك الدراسـة فإن مراحل التطرف مرحلتان، 
هما تطـرف الرأي وتطرف الفعل، وتضـم كل مرحلة منهما 

عدة مستويات كما تقدم.
النموذج الثاني: نموذج مراحل التطرف الأربعة:

وهـذا الطرح لأشـكال التطـرف أو مراحله مـن إعداد 
إدارة شرطـة نيويـورك، نُشر ضمن وثيقة بعنـوان »التحول 
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إلى التطـرف في الغرب... التهديد الداخلي المنشـأ« صدرت 
عام ٢٠٠٧م، ويفـترض هذا الطرح أن التطرف يمر بأربعة 
مراحـل، وهي )مـا قبل التطـرف، التحديد الـذاتي للهوية، 

التلقين العقائدي، الجهاد(.

أملا المرحلة الأولى: فتصـف حياة الفرد قبـل تطرفه من 
الأصـل، وتفترض ظهـور بعض مواطـن الضعف في تلك 

المرحلة التي تهد للمرحلة التالية.

المرحللة الثانيلة: وهي مرحلـة التحديد الـذاتي للهوية: 
وفيها ينتقـل الفرد إلى البحث عن الهوية السـلفية الجهادية، 
ويبـدأ في الانضـمام الفعـلي إلى أصحـاب تلـك الاتجاهات 

والانخراط معهم.

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة التلقين: وفي تلك المرحلة يتم 
غرز المعتقدات في الفرد واعتماده من قبل الأيدلوجية الجهادية 

السلفية، ويتزايد في تلك المرحلة دور تلك الجماعة تكوينيًّا.

المرحللة الرابعة: مرحلة الجهاد: وهـي المرحلة التنفيذية 
النهائيـة في عملية التطرف، حيـث يقبل الأعضاء والمنتمون 
ـا لتلـك التنظيـمات أن يكونـوا جنودًا لتلـك الأفكار،  فكريًّ
ومـن ثم يقومون بتنفيذ العمليات الإرهابية التي تسـاعد في 

تحقيق تلك الأفكار والغايات.
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مراحل التطرف الأربعة وفق إدارة شرطة نيويورك
- ما قبل التطرف

- التحديد الذاتي للهوية
- التلقين
- الجهاد

ولا يخفـى أن هـذا الطـرح لمراحـل التطـرف هـو طرح 
ا، يعتمد بشـكل كبير على المقاربات النمطية التي  خاص جدًّ
تفترض أن ثمـة تلازمًا بين الأيدلوجيـة )منظومة الأفكار( 
الإسـلامية وبين التطرف والإرهـاب، مما يضع هذا التصور 
جنبًا إلى جنب مع تلك الأطروحات المتأثرة بفوبيا الإسلام؛ 
فالمرحلـة الأولى من ذلك التصور يـكاد أن يندرج تحتها كل 
الأسر المهاجرة والشـباب العاديـين، لكونهم مصنفين تحت 
مرحلـة »مـا قبل التطـرف«، ومن ثـم فإنهم محل شـك عند 
القيـام بأي نشـاط قد يفهـم منه وفق ذلك التصـور انتقالهم 

للمرحلة التالية، وهي مرحلة تحديد الذات والهوية.
وعـلى كل حـال فإنه يبدو ظاهرًا أن هـذا النموذج يقدم 
تصـورًا -بجانـب انحيـازه- غـير مُـجْـدٍ في قضيـة تفسـير 
التطرف وتفعيل آليات مواجهته؛ لاعتماده على عدة فروض 

قد لا تكون واقعية)٥٣(.
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مراحل التطرف وأشكاله الثلاثة
ـف  ومـن خـلال النظـر إلى نـماذج التطـرف التـي توصِّ
مراحله وأشـكاله المختلفة، يمكن تقسيم التطرف إلى ثلاث 
مراحـل متعاقبـة، تثل كل مرحلـة منهم شـكلًا متميزًا من 

أشكال التطرف.
ولذلك تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول
التطرف الفكري.

المبحث الثاني
التطرف القولي.

المبحث الثالث
التطرف العنيف )الإرهاب(.
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المبحث الأول
التطرف الفكري

يعـرف الفكر)٥٤( بأنـه: »المعقولات والمعـاني التي تنتج 
عـن تفكـير البشر، وتأخذ شـكل عقيـدة أو مبـدأ يؤمن به، 
فتكـون منـه العقائـد والتصـورات البشرية، وتكـون باعثة 
ومؤثرة على السـلوك«)٥٥(؛ حيث لا يكتفـي ذلك التعريف 
بوصـف الفكر بكونـه حركة عقلية يثيرهـا شيء ما أو تبغي 
ا  ً الوصول إلى التعرف إلى مجهول ما، وإنما أشار إلى كونه معبرِّ
عن العقيدة والمبادئ الناشـئة عن تفكير البشر، والتي كانت 

قبلُ مجرد معقولات ومعانٍ.
فتعريف الفكر مع تعددها يدور في فلك الدلالة اللغوية 
للجذر )فكر(؛ من إعمال العقل وإثارته في قضية من القضايا 

أو نحو شيء من الأشياء الواردة إليه.
ويعتـبر التطـرف الفكري هـو المرحلـة الأولى التي تثل 
الشـكل الأول من أشكال التطرف، وفي تلك المرحلة يتخذ 
ا وسـلوكيًّا مجاوزًا لحـد الفهم الجمعي  المتطـرف موقفًا فكريًّ
لمجتمعـه، أو للتيـار الرئيـي الـذي ينتمي إليـه. فالمتطرف 
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ـا تبدأ قناعاته الشـخصية وأفـكاره في الابتعاد تدريجيًّا  فكريًّ
عـن حـدود الاسـتقامة والاعتـدال، وتقـترب مـن الغلـو 
والأحكام الصدامية، فعلى سبيل المثال فإن صاحب التوجه 
ا  العنصري تجاه أصحاب البشرة السـوداء يتخذ موقفًا فكريًّ
وسـلوكيًّا يتجـاوز حد المبـدأ الجمعـي لمجتمعه الـذي ينبذ 
العنصرية والتطرف بهذا الشـأن، وعلى ذلك المتطرف بشأن 

الدين وغيره.
فالتطـرف الفكري هو اعتداء ذو نزعـة فردية أو جماعية 
ينعكس على الذات أو على الآخر، سواء أكان الآخر فردًا أم 
جماعة أم سـلطة أم مجتمعًا أم إقليمًا أم دولة أم مجموعة دول. 
ويهدف التطرف الفكري إلى إشـاعة أفكار ليس لها مرجعية 
معتمـدة من الـشرع أو القانون المدني أو الدولي، للتشـكيك 
في الأهـداف والمصالح والنظم والعقائد من أجل مكاسـب 
محـدودة أو موسـعة بطـرق غـير شرعيـة. ويؤثـر التطـرف 
الفكـري على أمن الفرد والجماعـة والدولة والمجتمع الدولي 
بصـورة غير سـلبية، كـما يـؤدي إلى زعزعة الأمـن الفكري 
والثقـافي وإثـارة نوبـات العنـف والتطـرف والإرهـاب في 

بعض حالاته)٥٦(.
وفي هـذه المرحلـة تتسـم عقليـة المتطـرف بعدة سـمات 
تؤثـر في اسـتعداده الفكـري والثقافي وفي انتقالـه في مراحل 

التطرف، وأبرز تلك السمات)٥٧(:
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• المتطـرف يكـون مقدمًـا 	 الفكـر  الـولاء لأصحـاب 
عـلى ولائه للفكـرة ذاتهـا، فـولاء المتطرفـين المنتمين 
للتنظيـمات الإرهابيـة مقـدم عـلى ولائهم للإسـلام، 
بحيث يكـون الانتماء للجماعة هـو الأصل، والانتماء 
للإسـلام هو الفرع، وإذا تعارضـت مصلحة الجماعة 
مت مصلحة الجماعة، ويبرر  مع مصلحة الإسـلام قُدِّ
ذلك بأن الإسـلام امتدح وحثَّ على العمل الجماعي، 
وأن التكاليـف الشرعية لا تـؤدَّى إلا في جماعة، ومن 
ثم يتحول هـذا الانتماء إلى عصبية واقتتال لأجل بقاء 

هذه الجماعة.

• التشـبث بالأفكار القديمة وتقديسـها ورفض كل ما 	
هـو جديـد أو تييـز بين الخطـأ والصواب ممـا تحمله، 
ممـا يصيب المتطـرف بالجمـود وإلغاء الـدور النقدي 

للعقل.

• المنهج الصدامي مع كافة التيارات والأفكار المخالفة؛ 	
سـواء أكانـت تلـك التيـارات تنتمـي لـذات الديـن 
والجنـس والعـرق أم لا، وغياب أي وسـيلة للحوار 
فيـما بينهم، والقناعة التامـة بحتمية الصدام وضرورة 

المواجهة، مع المخالفين.
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• تشـويه الحقائق: وهي سمة يتسم بها الفكر المنحرف، 	
فتعطيـه القدرة على قلب المفاهيم وطمسـها، وتقديم 
أدلة وبراهين غير كافية أو مناقضة للواقع، واسـتعمال 
الكلـمات بمعـانٍ مُبهمة غير محـددة أو بمعـانٍ متقلبة 

ومختلفة.

• الانغلاق على النفس ورفض أي فكر مخالف حتى لو 	
كان صوابًا ما دام لم يخرج من بين المتأثر بهم أو المنتمي 

لهم صاحب الفكر المتطرف.

• غياب فكرة النقـد الذاتي، وهي التي تحول أفراد تلك 	
الجماعـات المتطرفة فيما بعـد إلى عقليـات ذات أفكار 
متجمـدة غير قابلة للتطويـر، فينتج عن ذلك تقديس 
رموز الجماعة الذي يحول بين منتسبيها وبين التجديد.

• غيـاب فكـرة الحوار والتسـامح، ممـا يعزز مـن فكرة 	
التكفير، ويؤسس لمظاهر العنف فيما بعد.

سمت المنتمي للشكل الأول من التطرف

- تشويه الحقائق

- التشبث بالأفكار القديمة

ا سمات المتطرفين فكريًّ
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- غياب النقد الذاتي
- الانغلاق على النفس
- تبني المنهج الصدامي

- غياب مبدأ الحوار
- تقديم الولاء لصاحب الفكرة على الفكرة ذاتها

ولا يشـترط أن يكـون المتطـرف في هـذه المرحلة ضمن 
تنظيم يجمع أصحاب ذلك الفكر، فهذا الشـكل من أشكال 
التطـرف يتسـم بالمرونـة الكبـيرة مـن حيث غيـاب الهيكل 
التنظيمـي والانتسـاب الظاهـر لجماعـة أو تنظيـم معـين، 
ا،  ولكـن يجمع أولئك عدة أفكار مشـتركة تثـل رابطًا رمزيًّ
يخلـق حالة من الائتلاف بينهم، وقد يسـهل من انتقالهم إلى 
مرحلـة متطورة وشـكل آخر من أشـكال التطـرف، إلا أنه 
ليس بالـضرورة حدوث ذلـك الانتقال، فقد يظـل المنتمي 
لهذا الشكل من التطرف مقتنعًا بأفكاره المتطرفة دون محاولة 
منـه إلى تطويـر ذلك للممارسـة القوليـة أو الفعليـة، بل قد 
يكـون حامل الفكر المتطـرف رافضًا للممارسـات التطرفية 
العنيفة وإن كان يبدي تعاطفًا معها، وفي أحيان أخرى تفهمًا 
لدوافعها، مما يضع هذا الشكل من أشكال التطرف في دائرة 
التوجهـات الخطـيرة والمقلقـة التي تـضرب منظومـة القيم 
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والأخلاق والسـياق الثقـافي للمجتمع بشـكل عام، وتظل 
احتماليات تأثيرها السلبية على السلم العام قائمة.

ومن أهم أغراض التطرف الفكري:
حشو أذهان أفراد المجتمع -لاسيما شبابه- بأفكار لا . ١

تنسـجم مع الأفكار الأصيلة التـي تتوافق مع ثوابت 
المجتمع في مختلف عناصر الثقافة المرغوب فيها.

التشـكيك في صحـة الأفـكار والممارسـات التـي لهـا . ٢
مرجعيـة ثابتـة، ممـا يتسـبب في إحـداث ازدواجية في 

الفهم، ومن ثم ارتكاب السلوك الانحرافي.

إضعـاف وحـدة المجتمـع وتزيـق تاسـكه وتوزيعه . ٣
عـلى كيانات واتجاهـات ذات انتـماءات مختلفة، الأمر 
الذي يتسـبب في إثارة النعـرات الطائفية والانتماءات 
المضللـة، وربـما أدى إلى المواجهة والاقتتـال الفردي 

والجماعي.

تشويهه صورة الإسـلام والمسلمين ونعتهم بأوصاف . ٤
مضللـة؛ للتقليـل من أهمية الإسـلام كديـن ومنهج، 
وللتقليـل مـن أهمية المسـلمين كبشر مثـل غيرهم لهم 

خصوصية في الفكر والمنهج والسلوك.
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إحداث اعتداءات فادحة على النفس أو على الآخرين . ٥
أو عـلى المجتمـع وإلحـاق صـور مـن الأذى المغلظ؛ 
لإجبـار صنـاع القرار في المجتمع عـلى تنفيذ قناعاتهم 

المفروضة عليهم.

إيجـاد أجيـال ذات عقـول بسـيطة لا تفـرق بين الحق . ٦
وتغفـل  السـلبيات،  عـلى  إلا  تنظـر  ولا  والباطـل، 
الإيجابيات، وتنبهر بما لدى الغير، وتتنكر على التاريخ 

والتراث.

إيجاد أجيـال تتهاون في احترام حقـوق النفس وحقوق . ٧
الآخرين، كما تتهاون في أداء الواجبات على نحو سليم.

نبـذ الوسـطية؛ وذلك بالغلـو في الديـن أي بالتعصب . 8
للجماعة، والغلو في قائدها، والتكفير بالمعصية، وتكفير 
الحاكم بغير ما أنزل الله، وتكفير الخارج عن جماعتهم، 
المعـاصرة،  المسـلمة  المجتمعـات  بجاهليـة  والقـول 
والحكم على بلاد المسـلمين بأنها دار كفر، واسـتحلال 
الدمـاء والأمـوال بنـاء على ذلـك، وتحريـم الطيبات، 

والغلو بتحريم العمل في الوظائف الحكومية.

يعتـبر . ٩ فمثـلًا  للمفاهيـم،  الصحيحـة  المعـاني  تغيـير 
الانتحار جهادًا، وقتل النفس بغير حق استشهادًا )٥8(.
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المبحث الثاني
التطرف القولي

يمثل التطرف القولي المرحلة الثانية من مراحل التطرف، 
وفيها ينتقـل المتطرف من اعتناق الفكرة المتطرفة إلى التنظير 
لهـا والدعـوة إليهـا عن طريـق القـول، فيمارس الشـخص 

التطرف سلوكًا قوليًّا لا فعليًّا)٥٩(.
ولا شـك أن التطرف القولي هـو الممهد للتطرف الفعلي 
وللممارسات الإرهابية بشتى صورها، والعلاقة بين الشكل 
الأول )التطـرف الفكـري( وبين الشـكل الأخير )التطرف 
العنيـف( تختلـف بشـكل كبـير عـن العلاقـة بـين التطرف 
القـولي والتطرف العنيـف، وجهة الاختـلاف الغائية بينهما 
هـي احتمالات التطور والانتقال بين الشـكلين والمرحلتين؛ 
فاحتـمال انتقال المتطرف الفكري إلى ممـارس فعلي للتطرف 
العنيـف أقل بشـكل كبير من الاحتماليـة ذاتها بين أصحاب 

التطرف القولي والتطرف العنيف.
ولعل ذلـك يعود إلى أن القول هو أحـد مراتب الفعل، 
أو أحـد أنواعـه، والمتطـرف حينـما يبـدأ في إخـراج أفكاره 
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المتطرفـة عن طريق تنظـيرات وتصريحات وحـوارات، هو 
في الحقيقـة بـدأ فعليًّا في ممارسـة التطـرف، وإن كان لم يصل 
بعد إلى الممارسة العنيفة، فالانتقال بين المرحلتين وإن لم يكن 
حتميًّا شـأنه في ذلك شـأن الانتقال بـين الفكر والعنف، إلا 
ل  ا، ومنطقية أيضًا، حتى أن البعض نزَّ أن احتماليته كبيرة جدًّ

التطرف القولي منزلة الإرهاب والتطرف العنيف.

ونحن نتفق بشـكل كبير مع الطرح الذي يعتبر التطرف 
القـولي هـو المرحلـة الانتقالية للتطـرف العنيـف، وأن ثمة 
ارتباطًـا أغلبيًّـا بين وجـود التطرف القولي وبين الممارسـات 

العنيفة والإرهابية.

فالتطـرف القولي هـو صياغـة وتأصيل للُأطُـر النظرية 
للجماعـات المتطرفـة والإرهابيـة، ويمثل الإنتـاجُ الكلاميُّ 
لأصحـاب الفكر المتطرف سـواء كان خطابات أو مؤلفات 
أو فتاوى الركيزةَ الأساسـيةَ التي بنت عليها تلك التنظيمات 
سـلوكها وأفعالها الإرهابية، فمن ذلك على سبيل المثال قول 
البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين: »سنتوجه بدعوتنا إلى 
المسئولين من قادة البلد وزعمائه ووزرائه وحكامه وشيوخه 
ونوابه وهيئاته وأحزابه، وسندعوهم إلى منهاجنا ونضع بين 
أيديهم برنامجنا، وسـنطالبهم بأن يسـيروا عليه.. فإن أجابوا 
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الدعـوة وسـلكوا السـبيل إلى الغايـة آزرناهـم، وإن لجئـوا 
إلى المواربـة والمراوغة وتسـتروا بالأعـذار الواهية والحجج 
المـردودة فنحن حرب على كل زعيـم أو رئيس أو حزب أو 
هيئـة لا تعمل على نصرة الإسـلام ولا تسـير في الطريق إلى 
استعادة حكم الإسلام ومجد الإسلام، سنعلنها خصومة لا 

سِلم فيها ولا هوادة معها حتى يفتح الله بيننا«)٦٠(.

فـإن قول البنـا ومِنْ بَعْـدِه تنظيرات سـيد قطب فتحت 
منهاجًـا جديـدًا للعنـف وعملت على تجذيره على المسـتوى 
النظـري؛ حيث بدأت كتابـات ونصوص قيـادات التنظيم 
في مهاجمـة قيـم الديمقراطيـة والحداثـة والحريـة واتهامهـا 
بتخلـف المجتمعات، ومن ثَم رأت ضرورة طرح تصورهم 
عـن »الدولـة والحكم« كبديـل يقوم على مراحـل متدرجة، 
واخـتراق  التغلغـل  عـلى  المراحـل  تلـك  نجـاح  ويعتمـد 
المؤسسـات والمجتمعـات، مع ضرورة التواصل والتنسـيق 
مع الجماعات »الجهادية« الإرهابية، وضرورة بناء قوة لحماية 

الجماعة وتأمين الوصول إلى الحكم.

وكذلك فإن العديد مـن التنظيمات الجهادية والإرهابية 
قـد اعتمدت بشـكل رئيس على كتـاب »الفريضـة الغائبة« 
لمحمـد عبد السـلام فـرج، الذي مثَّـل المرجعية الأساسـية 
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لتلـك الجماعـات ابتـداء من العقديـن الأخيريـن في الألفية 
السابقة وإلى الآن.

وكذلك كتاب »شفاء صدور المؤمنين« لأيمن الظواهري، 
مـن الأدبيـات الأكثـر خطـورة في نصوصهـا، حيـث عمل 
فيـه الظواهري على تشريع التوسـع في اسـتخدام العمليات 
الانتحارية وإجازة إتلاف النفس في تلك العمليات، كذلك 
عمـل عـلى تبريـر اسـتهداف المؤسسـات الحكوميـة التابعة 
للـدول المسـلمة وعلى رأسـها البعثات الدبلوماسـية، وكان 
كتابـه محركًا للكثـير من التنظيـمات الإرهابية، وعلى رأسـها 

تنظيم القاعدة بطبيعة الحال.

ومما يدل على إدراك العلماء لحجم وتأثير مظاهر التطرف 
القولي تصدي شـيخ الأزهر في ذلك الوقت بنفسـه الشـيخ 
جـاد الحق عـلي جاد الحـق للـرد على هـذا الكتـاب وتفنيد 
مزاعمه، مع مناقشـة الشـيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى 
بالأزهـر، ونشر هذا الرد بمجلة الأزهر في سـنة ١٤١٤هـ، 

وسماه نقض الفريضة الغائبة.

ولمزيـد من التفصيل حول دور الأزهر الشريف ورجاله 
في مواجهـة التطـرف يراجع نهاية الفصـل الأول من الباب 

السابع.
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وكما تثـل المقالات والكتابات المتطرفة دورها الكبير في 
التمهيد والتأسـيس للتطرف العنيف، تعد الفتوى أهم أبرز 
أسلحة التنظيمات الإرهابية، حيث تُشهره في وجه المخالفين 
لهم متى أرادت، وتعتمد عليها في شرعنة القتل واسـتحلال 

الدم والمال للمخالفين والمتصدين لها.

وقد أشـار المؤشر العالمي للفتوى إلى أن تنظيم »داعش« 
دأب عـلى إصـدار الفتـاوى المفخخـة التي تحـض على قتال 
الأقباط، وكان من أبرزها فتوى اعتبارهم ليسـوا أهل ذمة، 
ومن ثـم فإنه يجب قتالهم وهدم كنائسـهم وعـدم ترميمها، 
وعدم توليهـم مناصب داخل الدولة، وتكفير الحاكم الذي 

لا ينفذ هذه الأمور.

وأشـار المـؤشر ذاته إلى أنه في عـام ٢٠١8م كانت ٦٠٪ 
مـن الفتاوى الصـادرة بحق المسـيحيين على مسـتوى العالم 
قـد صـدرت من قِبَـل جهـات وشـخصيات غير رسـمية، 
وكان ٩٥٪ مـن جملـة هـذه الفتـاوى في أغلبهـا مضطربـة، 
وصـدرت عن جهات لا تتلك منهجًا علميًّا منضبطًا، ومن 
أشـخاص غير مؤهلين ولا متسـلحين بالعلم الشرعي)٦١(، 
وأن من أبرز الفتاوى التي تسببت في تأجيج الصراع والفتنة 
واضطهاد الأقباط، فتـاوى »تحريم قبول هدايا النصارى في 
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أيـام عيدهم«، و«تحريـم تهنئتهم بعيدهـم« و»تحريم الأذان 
داخـل الكنيسـة«، و»النهـي عـن توصيـل قبطي للكنيسـة 
بالسـيارة أو مسـاعدته«، و»النهي عن ترديد شعار الوحدة 

الوطنية الهلال والصليب«.
وبجانب ذلك استعملت الفتوى كأحد أدوات حروب 
الجيـل الخامـس لنـشر التطـرف والتحريـض عـلى الأعمال 

الإرهابية.
اء  هـذا بالإضافـة إلى إهـدار حقـوق الإنسـان مـن جرَّ
الفتـاوى التـي تثـل أكثـر مـن ٩٣٪ مـن فتـاوى أصحاب 

الاتجاهات المتطرفة، مع منافاتها لمقاصد الشريعة.
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المبحث الثالث
التطرف العنيف )الإرهاب(

التطرف العنيف هـو المتربع على قمة هرم التطرف وهو 
مـا يعرف بالإرهـاب، أو أحد أنماطـه، وفي مرحلة التطرف 
العنيـف )الإرهـاب( تترجـم تلـك الأفـكار والنظريـات 
والفتـاوى إلى أفعـال عنيفـة يقوم بهـا الإرهابيـون لتحقيق 

غاياتهم وأهدافهم)٦٢(.
فالتطـرف العنيـف )الإرهـاب( نتـاج عملية مسـتمرة 
ومتواصلـة لا تتوقف أو تهدأ نظرًا للطبيعة المتغيرة، والتنوع 
الهائـل من السـياقات الفرديـة والاجتماعيـة، والتي تفرض 
محدداتها على تلك المرحلة، وعلى مدى مرونة الانتقال إليها.

ا ملاحظة أن تلك المرحلة ليسـت مرحلة  ومـن المهم جـدًّ
لازمـة لمرحلـة أخرى، بـل هي مرحلـة تثل أقـى درجات 
الجنوح والتطرف، قد يصل إليها الفرد مباشرة دون مقدمات 
أو صناعـة، وقد يصل إليها نتيجة عملية تجنيد متأنية، تعرض 
فيها ذلك الشـخص لإعادة صياغة لأفـكاره وتصوراته نحو 

القضايا الأساسية التي تتمحور حولها نظريات التطرف.
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ولذلـك فإن التطـرف العنيف )الإرهـاب( ليس منتجًا 
لأيدلوجيـا معينة، بـل ليس منتجًـا أيدلوجيًّـا خالصًا؛ لأن 
الممارسـات المتطرفة قد تصـدر أثناء احتجاجـات فئوية، أو 
مطالـب سياسـية، أو حتى أعمال شـغب دافعها كراهية غير 
قائمـة عـلى فكـرٍ أو أيدلوجيـة، وكذا فـإن التطـرف الناتج 
عـن مسـار أيدلوجـي لا يلتـزم بأيدلوجيا مخصوصـة، فأي 
أيدلوجيا قـادرة على صناعة التطرف العنيـف، وبالتالي فإن 
التطـرف العنيـف )الإرهـاب( هـو فئـة متميزة أوسـع من 
الإرهاب، لأنه يشـمل أيضًا العنـف الذي لا يقوم على فكرٍ 
أو أيدلوجيـة، أو الإجراءات التـي وإن كانت تعتبر إرهابية 
في طبيعتهـا من قبل البعض إلا أنها ليسـت محـددة قانونًا في 
حد ذاتها. وعلى ذلك فالتطرف العنيف هو عملية ديناميكية 
حيث يتقبل الفرد العنف الإرهابي باعتباره مجرد عمل ممكن 

وربما عمل شرعي)٦٣(.

وبطبيعـة الحـال فإن تلـك المرحلة من مراحـل التطرف 
هـي المرحلـة الأخطـر، حيـث تتجسـد الأفـكار المتطرفـة 
والأقـوال المنظـرة للعنف والإرهاب إلى واقـع أليم تكتوي 
بناره المجتمعات على اختلاف دياناتها وأجناسها وأعراقها، 
وقد رصد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع 
لدار الإفتاء المصرية، في مؤشر الإرهاب الأسـبوعي، الذي 
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يهتم بتتبع العمليـات الإرهابية ورصدها وإجراء تحليل لها، 
على سـبيل المثـال لا الحصر، عـدد )١٠( عمليـات إرهابية 
تـم تنفيذهـا خـلال الأسـبوع الأول مـن يونيـو ٢٠١٩م، 
العـراق،  )أفغانسـتان،  اسـتهدفت )٧( دول مختلفـة هـي 
إندونيسـيا، سـوريا، لبنان، ليبيا، مـصر( في مناطق جغرافية 
ه، راح  متباعـدة نفذها أكثر من جماعة متطرفـة مختلفة التوجُّ
ضحية تلك العمليات الإرهابية ٥٤ قتيلًا و٦٠ جريًحا)٦٤(.

والتطرف العنيف )الإرهاب( ليس له نمطية معينة، فقد 
ا  يمارس في إطار تنظيمي، أو في إطار ارتجالي، وقد يكون فرديًّ
أو جماعيًّـا، إلا أن الغالب أن التطرف العنيف يتم من خلال 
عمـل تنظيمـي لـه اسـتراتيجيات محـددة لكل مـن التجنيد 
والتمويـل والتنفيـذ والإعلام، ولكل واحـدة منهم أدواتها 
التي تحقق الغايات المرسومة في منظومة العنف الخاصة بهم.

التنظيـمات والجماعـات عـلى سريـة  كـما تحافـظ تلـك 
العلاقات التي تربط بين أفرادها بشـكل بالغ، وتسعى دائمًا 
إلى تقديـم التبريرات الكافية للمنتمين لها بضرورة العمل في 
سرية تامة حفاظًا على مشروعهم وأهدافهم التي يسعون إلى 

تحقيقها.

ويعتمـد رواد التطـرف العنيـف )الإرهـاب( والعمـل 
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الإرهـابي عـلى تقديـم الأسـباب اللازمـة للمنتمـين لهم في 
غ لهم  الفكر أو المحتمل انتماؤهم وانضمامهم إليهم التي تسوِّ
اسـتخدام العنف تجاه المجتمع أو السـلطة، وتبدأ في شرعنة 
ذلـك العنف المسـتخدم مـن خلال إبـراز تلك الأسـباب، 
وخلـق الدوافع الكافية لدى الفئات المسـتهدفة في ممارسـة 
العنف والعمل المسـلح، والتبشـير بمآلات الأعمال العنيفة 

والإرهابية في الدنيا وفي الآخرة.
وعـلى كل حال فـإن الإحصائيات التـي ترصد الأعمال 
الإرهابيـة ومظاهر التطـرف العنيف )الإرهـاب( تدل على 
التنامي الكبير لتلك الظاهرة، وعلى التوسـع والتزايد المطرد 
فيها، مما يسـتدعي اتحاد كافة الجهـود لمواجهة تلك الظاهرة 
والسـعي إلى تقويضها والقضاء عليها، كما سـيأتي بيان ذلك 
في اسـتراتيجيات مكافحة التطرف على المسـتوى الإقليمي 

والوطني والدولي.
ا ليس كل متطرف إرهابيًّ

ا وليس كل متشدد إرهابيًّ
لكن بالضرورة كل إرهابي متشدد ومتطرف





الفصل الثالث

مصادر التطرف
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تمهيد وتقسيم:

إن إنتاج الهوية المتطرفة لا يسـير دائمًا على وتيرة واحدة؛ 
فصناعة التطرف والشـخصية المؤمنة بأنه خيارها الأسـاسي 
أمـر معقـد، يرتبط بعـدة عوامل خارجيـة متعلقة بالسـياق 
البيئـة  تعـد  التـي  الراهنـة،  المجتمعـي وتقلباتـه وظروفـه 
الحاضنـة، وبعوامـل أخـرى تتعلق بسـمات المتطـرف ذاته، 
وإشكالاته السيكولوجية، وهي محفزات التطرف، وفي إطار 
تلـك المحددات تتم عملية التحـول والاتجاه نحو التطرف، 
وتصنع الهويـة الجدية للشـخص المؤمن بالخيـارات العنيفة 

والصدامية.

والـذي يجب تأمله هـو أن الجانب المعرفي في إنتاج الهوية 
المتطرفـة هـو الحلقـة الأضعـف والأقـل تأثـيًرا في تكويـن 
وصناعة ظاهرة التطرف، وليس المراد من ذلك بطبيعة الحال 
التقليل من شـأن الكتب والمواقع والقنوات الُمنظِّرة للأفكار 
المتطرفـة، ولكـن المـراد هـو التأكيـد عـلى أن تلـك المصادر 
المعرفيـة هي وسـيلة اسـتعمارية للعقـول، تحاول اسـتغلال 
العوامـل والدوافـع الاجتماعية والنفسـية لدى الشـخص، 
لتأخذ موقعها في ثقافته وعقله، وتعمل على إحلال تصورها 
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يـن محل كافة الأفكار والمبادئ التي كان  ورؤيتها للعالم والدِّ
يعتنقهـا الشـخص، ويؤمن بهـا، ومن ثم فـإن تلك المصادر 
تسـتمد قوتهـا مـن التهيؤ الفعـلي لـدى الشـخص وقابليته 

للاتجاه نحو التطرف.

ولعـل الدليـل عـلى ذلـك أن تلـك المصـادر المعرفية لا 
تزال تجتـذب الجانب الأقل من الزخم الشـعبي، ولا زالت 
الأغلبيـة المتسـمة بالعقلانيـة والاتسـاق النفـي تنحاز إلى 

الفكر المعتدل والوسطي.

فوظيفـة المصـادر المعرفيـة المتطرفة هي تدنيـس الوعي 
وتزييفـه لدى قطاع معين مسـتهدف، تحرص على اسـتلابه 
نفسـيًّا وبشـكل كلي، مما يؤهله للانقلاب التـام على مجتمعه 
وثقافتـه بشـكل مخيف يصـل إلى القطيعـة التامة مـع أقرب 
الدوائر الاجتماعية المحيطة به، ويصير ولاؤه المطلق للفكرة 

والجماعة التي ينتمي إليها.

ونعـرض في هـذا الفصل أبـرز تلـك المصـادر الفكرية 
والمعرفية التي تسـاعد في تكوين وبناء الهوية المتطرفة، سواء 
كانت كتبًا أو مواقـع إلكترونية أو صلات اجتماعية؛ وذلك 

من خلال أربعة مباحث:
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المبحث الأول
الكتب.

المبحث الثاني
القنوات الفضائية.

المبحث الثالث
وسائل الإعلام الإلكتروني.

المبحث الرابع
الاجتمع البشري مع المتطرفن.
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المبحث الأول
الكتب

تُعتـبر الكتـب أهـم مصـادر التطـرف عـلى الإطـلاق، 
وبعبـارة أخـرى فـإن الكتـب هي المصـدر المعـرفي الرئيس 
للمتطرفين، وما سواه من مصادر معرفية هو في الحقيقة فرع 

على ذلك المصدر، وذلك لسببين:
أولًا: أن محتوى المصنفات المدونة يتسم بالثبات والقدرة 
على مواصلة الحضور، بخلاف القنـوات الفضائية والمراكز 
الإعلاميـة ومواقـع التواصـل الاجتماعـي، فإنها قـد تكون 
عرضـة للتوقـف نتيجة تتبـع الأجهـزة الأمنية لهـا في حالة 
وسائل الإعلام الإلكتروني، أو نتيجة تغير سياسات الدول 

الداعمة للتنظيمات الإرهابية في حالة القنوات الفضائية.
ثانيًـا: أن الكتـب تقدم نظريـات متكاملـة، وتصورات 
شاملة للقضايا التي تثل الركيزة الأساسية للفكر المتطرف، 
كالدولة والتوحيد والجهاد، ونحو ذلك من المحاور الرئيسة 
التي يقـدم المصنفون المتطرفون تصـورًا ورؤية بإزائها، بينما 
تكـون وظيفـة مواقـع التواصل والقنـوات الترويـج لتلك 
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النظريـات، ولذلـك تبقـى الكتـب هـي المرجـع الأصيـل 
والمصدر الأهم للجانب المعرفي.

وفيما يلي استعراض لنماذج من أهم الكتب التي رسخت 
لظاهـرة التطـرف والإرهـاب واعتمدت عليهـا التنظيمات 

الإرهابية بشكل ظاهر وكبير.

معالم في الطريق
»إن سـيد قطب هـو الذي وضـع دسـتور الجهاديين في 
كتابـه الديناميـت »معـالم في الطريق«، وإن سـيد هو مصدر 

الإحياء الأصولي«.

هكذا صرح أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، عام  
٢٠٠١م، وهكـذا نظـرت التنظيـمات والجماعـات المتطرفة 
لسـيد قطـب، ولكتابه الخطير »معـالم في الطريق«، فالكتاب 
يعد الخطوة التأسيسـية الأهم للفكر التكفيري والمتطرف في 

العصر الحديث.

سيد قطب إبراهيم حسن الشاذلي
ولد عام ١٩٠٦م في إحدى قرى أسيوط، وقضى مرحلة 
كبـيرة من حياته مهتـماًّ بالأدب والشـعر، وانتمى إلى حزب 
الوفـد لفـترة، وبعد سلسـلة مـن التقلبات انتمـى أخيًرا إلى 
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جماعـة الإخـوان المسـلمين في سـنة ١٩٥٣م تقريبًـا، وعينه 
المرشـد العام وقتها حسـن الهضيبي رئيسًـا لقسـم الدعوة، 
وبدأ سـيد قطب في عرض أفكاره إلى أن انتهى إلى صياغتها 
في كتابـه الأخـير »معـالم في الطريـق« الـذي لخـص فكرتـه 

المتطرفة ونظريته الإرهابية.

إن كتـاب سـيد قطـب يعـد الخطـوة التأسيسـية الأولى 
والأهم للفكر المتطرف في العصر الحديث

قدم سـيد قطب في كتابه طرحًا شموليًّا مستندًا على عدة 
أفكار أهمها على الإطلاق فكرة »الحاكمية«، التي اسـتعارها 
سـيد قطب مـن فكر الخوارج، واسـتعملها بمعنـى متطابق 
لأدبياتهم، فحكم على سـائر الحكومـات الحالية بأنها كافرة، 
فقـال: »كذلك لا ينبغي أن تقوم في نفوس أصحاب الدعوة 
إلى الله تلك الشـكوك السـطحية في حقيقة الجاهلية وحقيقة 
الإسـلام، وفي صفـة دار الحرب ودار الإسـلام. . فمن هنا 
يؤتـى الكثـير منهـم في تصوراتـه ويقينه. . إنه لا إسـلام في 
أرض لا يحكمهـا الإسـلام ولا تقوم فيهـا شريعته، ولا دار 
إسـلام إلا التـي يهيمـن عليهـا الإسـلام بمنهجـه وقانونه، 
وليـس وراء الإيـمان إلا الكفـر، وليـس دون الإسـلام إلا 

الجاهلية. . وليس بعد الحق إلا الضلال. . .«)٦٥(.
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ومن ثم فإن الدولة الإسـلامية وفق تصوره لا تقوم إلا 
بالجهـاد لإزاحة كل من يقف في طريق »أن يكون الدين كله 
لله »، يقول : »والإسلام ليس مجرد عقيدة، حتى يقنع بإبلاغ 
عقيدته بوسـيلة البيان، إنما هو منهج يتمثل في تجمع تنظيمي 
حركـي يزحف لتحريـر كل النـاس، والتجمعات الأخرى 
لا تكنـه مـن تنظيم حياة رعاياها وفـق منهجه هو، ومن ثم 
يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات 
للتحريـر العـام، وهذا - كما قلنا من قبـل - معنى أن يكون 
الديـن كلـه لله، فلا تكون هنـاك دينونة ولا طاعـة لعبد من 
العباد لذاته، كما هو الشـأن في سـائر الأنظمة التي تقوم على 

عبودية العباد للعباد!«)٦٦(

وأمـا الفكـرة الثانيـة التـي اعتمـد عليهـا قطـب فهـي 
فكـرة دار الإسـلام، فحكـم قطـب بجاهليـة المجتمعـات 
الإسـلامية، يقـول: إن المجتمع الجاهلي هـو كل مجتمع غير 
المجتمـع المسـلم!. وإذا أردنا التحديد الموضوعـي قلنا: إنه 
هـو كل مجتمـع لا يخلـص العبوديـة لله وحده..متمثلة هذه 
العبودية في التصور الاعتقادي، وفي الشـعائر التعبدية، وفي 
الشرائـع القانونية..وبهـذا التعريـف الموضوعـي تدخل في 
إطـار »المجتمـع الجاهلي« جميع المجتمعـات القائمة اليوم في 

الأرض فعلًا«
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وهنـا أرسـى قطـب لنظريـة الـصراع الإثنـي الأبدي، 
فجعل العالم قسـمين: قسـم مؤمن، وقسـم جاهل، وهو ما 
تلقفتـه سـائر التنظيمات والجماعـات المتطرفـة وجعلته مبدأ 

كليًّا تارس تحت غطائه أعمالها.
الفريضة الغائبة

مثَّـل كتـاب »الفريضـة الغائبـة« لمحمـد عبـد السـلام 
فـرج نقلـة كبـيرة للفكـر المتطـرف، حيـث ألقـى الكتـاب 
عـلى كاهـل المتطرفـين عنـاء البحـث في كتـب الـتراث عن 
نصـوص يسـتطيعون تأويلها لتدعم أفكارهـم، أو الاعتماد 
على مقـالات وقصاصات من هنا وهنـاك، ليؤلف لهم أول 

الكتب التي نظَّرت للعنف والتكفير بشكل مركز ومباشر.
ولـد محمد عبد السـلام فـرج في أوائل سـتينيات القرن 
الماضي، وتخرج من كلية الهندسـة، ومال إلى دراسة العلموم 
الدينية وتأثر بشـكل بالغ بكتابات سـيد قطب لا سيما معالم 
في الطريـق، وألف كتابـه »الفريضة الغائبـة« عام ١٩٧٩م، 
واشـترك فـرج في عملية اغتيال الرئيـس المصري محمد أنور 
السادات، وألقي القبض عليه، وقدم إلى المحاكمة العسكرية 

التي قضت بإعدامه، وتم تنفيذ الحكم في أبريل ١٩8٢م.
وعـلى الرغـم مـن أن »فـرج« كان مخلصًـا لنظرية سـيد 
قطـب وتصـوره في »معـالم في الطريـق«، إلا أنـه كان أشـد 
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صراحة منه، وأراد أن يؤسـس لمشروع »جهادي« متكامل، 
فجـزم بعبارات ظاهـرة لا تحتمل التأويل بكفر المؤسسـات 
الحاكمـة في الـدول الإسـلامية، يقـول فرج: »فحـكام هذا 
العصر في ردة عن الإسـلام ... فهم لا يحملون من الإسلام 
إلا الأسماء، وإن صلوا وصاموا وادعوا أنهم مسلمون«)٦٧(.

وفي سـنة ١٩٦٦م حُكـم عليـه بالإعـدام بعـد محاكمـة 
ا مسـلحًا  علنيـة ثبـت فيها تشـكيله مـع آخريـن تنظيـمًا سريًّ
يهـدف إلى تغيـير نظـام الحكـم القائم بالقـوة باغتيال السـيد 
رئيـس الجمهوريـة والقائمـين على الحكم في البـلاد وتخريب 
المنشـآت العامـة وإثـارة الفتنـة في البلاد، وتزودوا في سـبيل 
ذلك بالمـال اللازم، وأحـرزوا مفرقعات وأسـلحة وذخائر، 
وقاموا بتدريب أعضاء التنظيم على اسـتعمال هذه الأسـلحة 
والمفرقعات، وحددوا الأشـخاص المسئولين الذين سيجري 
اغتيالهـم، وعاينوا محطـات توليد الكهرباء والمنشـآت العامة 
التي سيخربونها، ورسموا طريقة تنفيذ ذلك، وتهيئوا للتنفيذ 
الفعلي، وعينوا الأفراد الذين سـيقومون بـه، وحالَ ضبطُهم 

دون تام مؤامراتهم. وكان هو أحد المتولين زعامة التنظيم.

ثم بينَّ فرج أن السـبيل الوحيد إلى إقامة دولة الإسـلام 
المنشـودة هو الجهاد، والذي هو فرض عين على كل مسـلم، 
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وأن مـا سـواها مـن سـبل كالدعـوة إلى الله تعـالى، وطلب 
العلم، وأعمال الخير لا تأثير لها، ولا يمكن أن تحرز تقدمًا في 
ذلك الشـأن، وهو بذلك يقطع الطريق على سـائر التيارات 
الإسـلامية التي اعتمـدت مناهج الدعـوة والعمل الخيري 

ونشر العلم منهجًا إصلاحيًّا.

وبعـد ذلك ينتقل فرج إلى أهم مـا طرحه في كتابه، وهو 
»قتال العدو الأقرب«، وعنى بهم الحكام المسلمين في البلاد 
الإسـلامية، وذلك المبدأ الذي أسـس له فرج في كتابه هو ما 
تلقتـه التنظيـمات المتطرفـة واعتمدته، وعلى أساسـه نفذت 
العديـد مـن العمليـات الإرهابية التي اسـتهدفت منشـآت 
وشـخصيات ومؤسسات، كان أبرزها قتل الرئيس المصري 
محمـد أنـور السـادات، والذي قـام محمد عبد السـلام فرج 

بالتخطيط له بنفسه.

وشرع الكاتـب في محاولـة شرعنة قتل الجنود المسـلمين 
من منتسـبي أنظمـة الجيش والشرطة في الدول الإسـلامية، 
وحـاول إثبـات أنهـم »كفـار« لانتسـابهم إلى المؤسسـات 
التابعة للحكومات في البلاد الإسـلامية والتي يرى كفرها، 
وبطبيعـة الحال فإن هؤلاء المنتسـبين لهم كفار مرتدون أيضًا 

لكونهم من أعوانهم)٦8(.
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وأخـيًرا وضع فرج عـدة توصيات خططيـة للجماعات 
المتطرفة لتكون مبادئ عامة في أعمالهم الإرهابية.

كان »فـرج« مخلصًا لنظـرية ســيد قطب في الجمـلة، إلا 
أنـه كــان أشـد صـراحة مـنـه في إطــلاق أحـكام التكفير 

بعــبـارات ظـاهــرة لا تحتمل التأويل
إدارة التوحش

هـو أحـد أهم الكتـب التـي وضعـت تصـورًا مكتملًا 
ولهـذا  والمتطرفـة،  الإرهابيـة  الجماعـات  لاسـتراتيجيات 
اكتسـب ذلـك الكتـاب خطورته؛ لأنـه تعدى كونـه منظِّرًا 
لبعض الأفكار المتطرفة الموجهة إلى الشباب بهدف تحفيزهم 
أو تهيئتهـم للانحراط في الأعمال الإرهابية، بل مثَّل الكتاب 
دليلًا حقيقيًّا لاستراتيجيات ممارسة العنف وصنع الفوضى 
واستغلالها لصالح التنظيمات المتطرفة، وليس أدل على ذلك 
من اعتماد الكثير من التنظيمات المتطرفة على الاستراتيجيات 
المضمنـة داخل ذلك الكتـاب في هجماتها وخططها، كتنظيم 
داعش الذي ظهر بعد تأليف كتاب إدارة التوحش بسنوات، 

إلا أنه اعتمد عليه بشكل كبير.

وعلى الرغم من شهرة كتاب إدارة التوحش في الأوساط 
المتطرفة إلا أنه لا يمكن الجزم بمؤلفه الحقيقي، حيث ترددت 
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نسـبته بين شـخصين، الأول هـو أبو مصعب السـوري، أو 
عمـر عبد الحكيم، والذي له العديد من المؤلفات المشـابهة، 
والثـاني هو أبو بكر ناجي، محمد خليل الحكايمة، الذي قتل 

في باكستان بغارة أمريكية عام ٢٠٠8م.

والأشـهر أن مؤلفـه هو أبو بكـر ناجي، وهـو ما أكدته 
العديد من المصادر المطلعة بحسب جريدة الشرق الأوسط، 
وهـو من مواليـد ١٩٦١م، وانضـم إلى تنظيـم القاعدة بعد 
مبايعته لأيمن الظواهري في التسعينيات، وعمل في بيشاور 
بشمال غربي باكستان، في مجال الإعلام، ثم في إذاعة فلسطين 
مـن إيـران في ذلك الوقت، قبـل أن ينتقـل إلى بريطانيا طلبًا 
للجوء السـياسي، ومن هناك رحـل مرة أخرى إلى إيران مع 
أسامة حسـن، صهر الظواهري، ومنها إلى إقليم وزيرستان 
الباكسـتاني الحـدودي، وفي عـام ١٩٩٩م بُعيـد وصوله إلى 
بريطانيا أصدر جاك سـترو، وزير داخليـة بريطانيا يومذاك 
أمـرًا باعتقاله لقوة علاقته برفاعي طه المسـئول العسـكري 
لما يسـمى بـ»الجماعة الإسـلامية«، ومهنـدس محاولة اغتيال 
الرئيـس المـصري الأسـبق حسـني مبـارك في أديـس أبابـا 
سـنة ١٩٩٥م، ففـر إلى إيـران، ثـم الشريـط الحـدودي في 
أفغانسـتان، وظـل في التنقـل إلى أن تـم قتلـه في باكسـتان 

عام ٢٠٠8م)٦٩(.
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ويقـع الكتـاب في حوالي )١١٠( صفحـة، وتدور فكرة 
الكتاب الرئيسـة حول اختيار بعض الدول »المرشحة« لأن 
تكون محلاًّ لـ »الفوضى المتوحشـة«، وتلـك البلاد في تقدير 
الكاتـب ابتداء هي نيجيريا واليمن والسـعودية وباكسـتان 
الاختيـار  ذلـك  أن  المؤلـف  واعتـبر  والمغـرب،  والأردن 
اختيار مبدئي، وقد يتغير وفقًـا لتغير الظروف والأحداث، 
ليشـمل أي بلد عربي أو إسلامي على وجه العموم، وتهدف 
استراتيجية الكتاب إلى إنهاك وإضعاف الحكومات في البلاد 
الإسـلامية واسـتنزاف قوتها بالقيام بالعديـد من العمليات 
الإرهابيـة، مما يـؤدي في النهاية إلى خلق حالـة من الفوضى 
»المتوحشـة« الناتجة عن الفراغ الإداري والسـياسي في تلك 
البلدان، والتي يجب استغلالها وإدارتها من خلال التنظيمات 

والجماعات المسلحة.

وبطبيعـة الحـال فـإن المؤلف لم يعبـأ بـالأضرار التي قد 
تلحـق بالوطـن وتاسـكه نتيجة لتلـك الفوضى المتوحشـة 
التي يسـعى الكتـاب إلى بيان كيفية إدارتهـا، بل إنه أكد على 
التغـاضي عن تلك الدعوات التـي تطالب بضرورة الحفاظ 
عـلى الوطـن والمصالـح الوطنيـة!، وجـاء فيه »وهنـا لا بد 
مـن التنبيـه على ضلال دعـوة بعض قادة الحـركات المهترئة 
بوجـوب الحفـاظ على النسـيج الوطني أو اللُّحمـة الوطنية 
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أو الوحـدة الوطنيـة، فعلاوة عـلى أن هذا القول فيه شـبهة 
الوطنيـة الكافرة، إلا أنه يدل على أنهم لم يفهموا قط الطريقة 

السننية لسقوط الحضارات وبنائها«)٧٠(.
مسائل في فقه الجهاد

إذا كانت مشاهد قطع الرءوس وذبح الرهائن والمدنيين 
والتمثيـل بالجثـث، وغيرهـا مـن المشـاهد التي بثهـا تنظيم 
داعـش ومـن قبله فصائـل الزرقـاوي قد أفزعـت المتابعين 
في كافـة أنحاء العالم، فإنها كانت عنـد البعض الآخر واجبًا 
شرعيًّا، و»عنفًا مقدسًـا«، هذا ما رسخ له، وحاول شرعنته 

أبو عبد الله المهاجر في كتابه »مسائل من فقه الجهاد«.
ا، حتى أن  والمعلومـات المتاحـة عن المهاجـر قليلة جـدًّ
اسمه ليس معروفًا، إلا أنه مصري الجنسية، شارك في القتال 
في أفغانسـتان، وبعـد الغـزو الأمريكـي لأفغانسـتان هرب 
نحو إيـران ليعتقل سـنة ٢٠٠٢م، ثـم أُفرج عنه، وسـلمته 
إيران للسـلطات المصرية، وعقب الثـورة المصرية ٢٠١١ م 
أُطلق سراحه، ليلتحق بالثورة السورية سنة ٢٠١٢م، وكان 
مـع »جبهـة النصرة« في المؤسسـة الشرعيـة، دون أن يلتحق 
بتنظيـم الدولة الإسـلامية أو أن يعاديها ليجـد حظوته عند 
التنظيمين، واغتالته الطائرات الأمريكية في إدلب السـورية 

في شهر ديسمبر سنة ٢٠١٦م.
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وتوطدت علاقـة المهاجر في فترة عمله الحركي بشـكل 
كبـير بأبي مصعب الزرقـاوي، وكان الأخير يعتز به ويحتفي 
بكتابـه، وعندما أعلن الزرقاوي تأسـيس »جماعـة التوحيد 
والجهاد« أواخر سنة ٢٠٠٣ م، كان يحمل معه كتاب أستاذه 
أبي عبـد الله المهاجر »مسـائل في فقـه الجهاد«. وقـام لاحقًا 
بطبعـه وتوزيعه عـلى أعضاء الجماعة، ليكـون المنهج العملي 
في ممارسـة الفعل الجهـادي في العـراق، وكان الزرقاوي قد 
نشر كتاب »فقه الدماء« على نطاق واسـع بالنشر والتدريس 
والتلقـين. ولم يَكُـفَّ الزرقـاوي عـن الاستشـهاد به في كل 
خطبة لتبرير ذبح الرهائن وقطع الرءوس والتنكيل بالجثث 

وحرق الأسرى)٧١(.

ويقـع كتـاب المهاجـر فيما يقـرب مـن )٧٠٠( صفحة، 
ويتناول ٢٠ مسـألة من مسـائل »الجهاد«، يفتتحها بالمسألة 
الكبرى التأسيسية التي يبني عليها مشروعية عمليات القتال 
والاغتيال والحرق والخطف وسـائر الممارسـات الإرهابية، 
فقسـم العـالم إلى دارين، حرب وإسـلام، ثـم خلص إلى أن 
البلاد الإسلامية الحالية هي في الحقيقة دار حرب ودار كفر.

وبدأ المهاجر بعد مسـألته التأسيسية في الانتقال إلى عدة 
مسـائل يؤصـل في كل منهـا لما يتبعهـا من ممارسـات عنيفة 
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ومتطرفة، فيتناول مسألة »العصمة« ويؤكد على أن كل كافر 
لم يؤمنه أهل الإسلام بعهد أو أمان فلا عصمة لدمه أو ماله، 
وبطبيعـة الحال فإن »أهـل الإيمان« لا ينطبق عـلى فئة معينة 
ولا يدخـل فيه حكومـات الدول الإسـلامية والعاملون في 
مؤسسـاتها وقطاع كبـير وغالب من أبناء الأمة الإسـلامية، 
ممـا يـؤدي في النهايـة إلى إباحـة دم غـير المسـلمين بشـكل 
مطلـق، وعلى هـذا النحو يسـتمر المهاجـر في شرعنة أعمال 
الاغتيالات والتفجيرات التي تطال المنشـآت والمؤسسات، 
ثـم يضع تأصيلًا لمسـائل قطع الرءوس والذبـح، ويرى أنه 

أمر »مقصود محبوب إلى الله ورسوله«)٧٢(

ى كـتـاب إدارة التوحـش وضع الأطـر النظرية  تعـــدَّ
للفكـر المتطرف، ليكـون دلـيلًا متكـاملًا لاســتراتيجيات 

ممارسة الإرهاب وصـنع الفوضى.

دعوة المقاومة الإسلامية
»الإرهـاب فريضة والاغتيال سـنة« هكذا كان يرى أبو 
مصعب السوري مؤلف كتاب »دعوة المقاومة الإسلامية«. 
هو مصطفى عبد القادر حسـين، أو أبو مصعب السـوري، 
وهـو مـن مخضرمـي التنظيـمات المتطرفـة، انضـم لجماعـة 
الإخـوان المسـلمين بسـوريا، متأثـرًا بكتابات سـيد قطب، 
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وتلقـى تدريبه الأول عـلى أحد كوادر الإخوان المسـلمين، 
وقـد أشـار إليه في كتابه المذكور دون أن يسـميه، ثم سـاهم 
في تأسـيس تنظيم القاعدة في أفغانسـتان، ثم سـجن فترة في 
سوريا وخرج من محبسه عام ٢٠١٢ م، وتضافرت الأخبار 

على انضمامه لداعش في سوريا.

صـدر الكتاب عـام ٢٠٠٤م، وهـو كتـاب ضخم يقع 
الأول  الجـزء  تنـاول  صفحـة،   )١٦٠٠( مـن  جزأيـن  في 
الجوانـب التاريخيـة للتيـارات الإرهابية، وما أسـماه جذور 
النظام الدولي ومسـار الـصراع، إلى أن انتهى إلى الجزء الثاني 
والذي يضم نظرياته التطويرية لاسـتراتيجيات التنظيمات. 
يقـول في كتابـه: »ومـا أقدمه هـو في معظمه أفـكار من نوع 
قضايـا )الـرأي والحرب والمكيدة(. ولاسـيما ما يختص منها 
بقطـاع العمـل التطبيقـي للجهاد في عالم ما بعد سـبتمبر كما 

أتصورها«)٧٣(.

والحقيقـة أن ما قدمـه أبو مصعب في كتابـه كان بالفعل 
الجماعـات  وأهـداف  اسـتراتيجيات  في  حقيقيًّـا  تطويـرًا 
المتطرفـة، فبجانـب كلامـه عن أسـس الإعـداد والتدريب 
والتمويـل والجانب الإعلامـي للتنظيـمات، إلا أن ما قدمه 
تحـت ما سـماه »نظريـة الجهـاد الفردي« هـو بيـت القصيد 
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مـن كتابه، وهو أبـرز ما قدمه، وهو على حـد تعبيره »جهاد 
الإرهاب الفردي والعمل السري للسرايا الصغيرة المفككة 
عـن بعضهـا كليًّـا«، حيث يـرى المؤلـف أن هـذا النوع من 
»الإرهـاب الفـردي« -على حـد تعبيره- هو الذي يتسـبب 
في إنهـاك العـدو وانهيـاره، ومـن ثـم يمهد لجهـاد الجبهات 

المفتوحة للسيطرة على الأرض وإقامة الدولة.

وشرع أبـو مصعب بعـد ذلك في تناول الجهـاد الفردي 
وحرب العصابات وأصولها بإسهاب كبير.

وفي إطار شرح نظريته حدد أبو مصعب الساحات التي 
يمارس بها الإرهاب الفردي، وهي:

بلـدان الجزيرة العربية والشـام ومصر والعـراق، وبلدان 
شمال إفريقيا من ليبيا إلى موريتانيا، وتركيا والباكستان وبلدان 
وسـط آسيا، وباقي بلدان العالم الإسلامي، وحلفاء أمريكا في 
بلـدان العالم الثالـث، ودول أوروبا الحليفـة لأمريكا الداخلة 
معهـا في الحـرب، وفي قلـب أمريـكا ذاتهـا، أي أن المسـاحة 

الجغرافية التي حددها الكاتب تشمل أغلب دول العالم.

أمـا الأهـداف التـي يمكـن للعصابـات أو الإرهابيـين 
السياسـية  الشـخصيات  فشـملت  اسـتهدافها  المنفرديـن 
الرئيسـة، والأهـداف الاقتصاديـة الاسـتراتيجية الكبرى، 
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والمراكـز الإعلاميـة، ومراكـز المعلومات، وغيرهـا، ولكن 
أخطـر الأهـداف التـي صرح بهـا أبـو مصعـب في مدونتـه 
الإرهابية هو »المدنيون«، وقد جعل لذلك سببًا، وهو الردع 
ا عـلى عمل وحـشي قامت به  والمعاملـة بالمثـل، فقـال: »ردًّ
أمريكا وقواتها الحليفة؛ فالهدف الذي يردع الدول ويسـقط 
الحكومات هو المجازر البشرية الجماعية، وذلك باسـتهداف 
التجمعـات البشرية لإحداث أكبر كمية ممكنة من الخسـائر 
ا لكثـرة الأهـداف كالملاعـب  البشريـة، وهـذا سـهل جـدًّ
الرياضية الحاشـدة والحفلات السـنوية الجماعية والمعارض 
الدوليـة الكبرى والأسـواق المزدحمة وناطحات السـحاب 

والعمارات المزدحمة...إلخ«)٧٤(.

والحفـلات  الملاعـب  اسـتهداف  للإرهابيـين  فـشرع 
والتجمعـات لعمل »مجازر بشرية« على حـد وصفه، ويبدو 
لاسـتهداف  أخلاقيًّـا  جانبًـا  يعطـي  أن  أراد  المصنـف  أن 
المدنيين، فاستثنى النسـاء والأطفال إذا انفردوا عن الرجال 
في أماكـن مخصصـة لهـم كالمـدارس وسـواها مـن المجـازر 

البشرية للمدنيين!!!

ولا شـك أن تعليـمات أبي مصعـب السـوري في كتابـه 
سـارت بين أعضاء التنظيـمات المتطرفة واحتفـوا بها احتفاء 



109

ا، ولا يخفى أن تنظيم داعش  كبيًرا، وأخلصوا لها إخلاصًا تامًّ
قد اسـتفاد مـن كتـاب السـوري واتبـع اسـتراتيجياته التي 
أرسـاها في العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة 
العديـد من الضحايا المدنيـين، ونجحت في صنع العديد من 

»المجازر البشرية« التي بشر بها أبو مصعب في كتابه.
اعتبر أبو مصعب السـوري أن ارتـكاب »مجازر بشرية« 

في حق المدنيين عملًا مشروعًا للتنظيمات الإرهابية.
يعـد تطـورًا حقيقيًّـا في  السـوري في كتابـه  مـا قدمـه 

استراتيجيات الإرهاب، وبخاصة نظرية »الجهاد الفردي«
العمدة في إعداد العدة

أحد المصنفات التي اعتمدت عليها الجماعات الإرهابية 
في أفغانسـتان، ومؤلفـه هـو سـيد إمـام الشريـف، مصري 
الجنسـية من مدينة بني سويف، عمل تحت اسمين حركيين، 
وهمـا دكتور فضـل، والآخر عبد القـادر عبـد العزيز، ترك 
مصر عام ١٩8٠م، وزامل الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، 
وانتقل معه إلى أفغانسـتان، وعمل كمسئول للجنة الشرعية 

لجماعة الجهاد، وتم سجنه أكثر من مرة.
ويعـد كتـاب »العمـدة في إعـداد العـدة« هـو الأصـل 
الـذي اعتمدت عليه التنظيمات المسـلحة في أفغانسـتان وفي 
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بدايـة تكوين التنظيمات الجهاديـة في مصر، ويعتمد الكتاب 
على النمطيات التي اسـتقرت في الفكـر الجهادي المتطرف، 
فيؤكد على كفر الحكام في البلدان الإسلامية، فيقول: »ومن 
هـذا تدرك يا أخـي المسـلم أن النظم البشريـة المخترعة من 
قوانـين وضعية وديمقراطية واشـتراكية وشـيوعية وغيرها 
مـن الضلالات التـي ما أنـزل الله بها من سـلطان هي كلها 
كفـر بواح، وتدرك أيضًا أن حكم الطواغيت القائم -بكثير 
من بلدان المسلمين- على هذه النظم هو عدوان صارخ على 

ألوهية الله تعالى لخلقه في هذه الأرض«)٧٥(.

ويرى سـيد إمام أن الأصل فى علاقة المسـلمين بغيرهم 
هـو الجهاد والقتال، وأن دار الحـرب أو دار الكفر هي التي 
لا يطبق فيها أحكام الشريعة، ويتحدث عن وجوب الهجرة 
وطـرق إعـداد المقاتلـين، ويؤكد عـلى ضرورة قتـال العدو 
الأقرب، وهي الحكومات في البلاد الإسـلامية، وأنهم أولى 

من قتال اليهود.

إلا أن سـيد إمـام تراجـع عـن أفـكاره تلـك في وثيقـة 
ترشـيد الجهاد، ولا شك أن ذلك التراجع أورثه هجومًا من 
الظواهـري ومن التنظيـمات والجماعات المتطرفـة، مما يفسر 
تراجـع الاعتماد عـلى مصنفـه والاحتفاء به عنـد الجماعات 
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حديثًـا، وأكـد إمـام في وثيقـة التراجـع عـلى خطـأ بعـض 
الأفكار، منها اسـتهداف المدنيين والأجانب، يقول في وثيقة 
تراجعـه: »وبعـض من رأى أن يصطدم بالسـلطات في بلاد 
المسـلمين وعجز عن ذلـك لجأ إلى مسـالك جانبية لإزعاج 
السـلطات، وذلـك بضرب المدنيـين أو الأجانب والسـياح 
ببلاد المسـلمين، وكل هذا غير جائز شرعًا، وإنما ألجأهم إلى 
ذلك تكليفهم أنفسهم بما لم يوجبه الله عليهم، فعالجوا الخطأ 

بخطأ ثان«.

ملة إبراهيم
مثَّـل كتـاب أبي محمـد المقـدسي أو رسـالته عـلى وجـه 
الدقـة التي تتكـون من ٧8 صفحة امتـدادًا لصياغة أدبيات 
التنظيـمات والجماعات المتطرفة التي تعتمد على إبراز مفهوم 
الولاء والبراء كركيزة أساسـية لتحقيق »التوحيد« بمفهومه 

السياسي الشامل من وجهة نظر تلك التيارات.

وأبـو محمد المقـدسي أو عاصـم محمد طاهـر البرقاوي، 
أحد منظِّري السلفية الجهادية، ولد بفلسطين سنة ١٩٥٩م، 
ودرس فـترة بجامعـة الموصـل، ثـم انتقـل لدراسـة العلوم 
الشرعية في المدينة المنورة، وتأثر تأثرًا كبيًرا بمشـايخ الدعوة 
الوهابيـة، ويبـدو هذا التأثر جليًّـا في كتابه المشـار إليه، فإنه 
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ا، ولعـل أبـرز المفارقات  نقـل عنهـم في مواضع كثـيرة جدًّ
أن المقـدسي نعى عـلى الدعـاة والعلماء في المملكـة إغراقهم 
في الجوانـب النظريـة للتوحيد، وقد نقـل عنهم في عشرات 

المواضع في كتابه!
وانتقـل المقـدسي إلى باكسـتان وأفغانسـتان في أكثر من 
مناسبة، وربطته صلات بتنظيم القاعدة وقادته كالظواهري 

وغيرهم، واستقر في الأردن.
وقد حاول المقدسي في كتابه إعطاء مفهوم الولاء والبراء 
عمقًا بحيث جعـل التوحيد الذي هو أصل الأصول وغاية 
البـشر مشروطًـا بتحقيـق الـولاء والـبراء، يقـول المقدسي: 
»وقـد يظن ظان أن ملـة إبراهيم هذه تتحقـق فى زماننا هذا 
بدراسـة التوحيـد ومعرفـة أقسـامه وأنواعه الثلاثـة معرفة 
نظرية وحسـب مع السكوت عن أهل الباطل وعدم إعلان 

وإظهار البراءة من باطلهم)٧٧(.
وهنـا يحاول المقـدسي تعميق قضية التوحيـد وإعطاءها 
ل نقطة انطـلاق التيارات  البعـد السـياسي الـذي طالما شـكَّ
الإرهابية والمتطرفة لتكفير المجتمعات والمؤسسات الحاكمة، 

وتبرير عملياتهم الإرهابية على الأراضي الإسلامية.
وعلى الرغم من أن المقدسي لم يصرح كغيره من منظِّري 
التيارات المتطرفة والإرهابية بتكفير المجتمع أو حكومات 
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الدول الإسـلامية، وإهدار دمائهم، إلا أنـه أومأ إلى ذلك 
وأشـار إليه، بتأكيده على أن ذلك التوحيـد »ملة إبراهيم« 
لا يـأتي إلا بـ »قطـع الرقـاب ومفارقة الأحبـاب« يقول: 
»إن ملـة إبراهيم هـي طريق الدعوة الصحيحـة التى فيها 
قطـع الرقاب، ومفارقة الأحباب، أمـا غيرها من الطرائق 
والمناهج الملتوية والسبل المعوجة تلك التى يريد أصحابها 
إقامـة دين الله دون أن يسـتغنوا عن المراكـز والمناصب أو 
يفقـدوا القصور والنسـوان والسـعادة فى الأهل والبيوت 
والأوطـان فليسـت من ملـة إبراهيـم فى شيء، وإن ادعى 
أصحـاب هذه الدعـوات أنهم على منهج السـلف ودعوة 

الأنبياء والمرسلين«)٧8(.

لعمـل  حقيقيًّـا  تهيـدًا  يمثـل  المقـدسي  كتـاب  فـكأن 
التنظيمات المتطرفة وتسـهيل عمليات التجنيد والحشد؛ عن 
طريـق تأصيله للقطيعة بين الفرد وبين مجتمعه تحقيقًا »للبراء 

منهم«.

تراجع سيد إمام عن نظرياته في وثيقة ترشيد الجهاد التي 
تثل مراجعة فكرية له ولأفكاره

حـاول المقـدسي في كتابـه تعميـق مبـدأ الـولاء والبراء 
وإعطاءه بعدًا سياسيًّا يخدم أفكاره في كتابه
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إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام
وُلد ذلـك الكتاب من رحم تنظيم داعش، فمؤلفه أحد 
أبنـاء داعش الباريـن عثمان بن عبد الرحمـن التميمي، عمل 
كمسئول للهيئة الشرعية في تنظيم »دولة العراق الإسلامية« 
في عهد أبي عمر البغدادي، ثم عمل في الهيئة الشرعية لتنظيم 
داعش. وألَّف كتابه -بحسـب العدناني المتحدث الرسـمي 
ا على الشبهات  باسم التنظيم، الذي قدم للكتاب بنفسه- ردًّ
الدائـرة حول مشروعية قيام »الدولة الإسـلامية«، وقُتل في 

كمين أمريكي بعد تأليفه لذلك الكتاب.

والكتـاب كله يخدم فكـرة الدفاع عن تأسـيس »الدولة 
الإسـلامية« ومبايعـة البغـدادي »أمـيًرا للمؤمنـين«؛ فيبدأ 
الكتاب بأهمية قيام الدولة الإسلامية، ثم مشروعية قيام تلك 
الدولـة في العراق ممهدًا لذلك بذكر طرق تنصيب الإمام في 
ب بها البغـدادي أميًرا للمؤمنين،  الفقـه، والطريقة التي نُصِّ
وبعـده يتكلم عن واجبات الأمـير الشرعية ودواعي إعلان 
»الدولة الإسـلامية«، وأخيًرا يعرض الشبهات التي أُثيرت 

حول إعلان »الدولة«، ثم الدعوة إلى مناصرتها.

ويبـدو واضحًـا أن التميمـي ألَّـف كتابـه ليخاطـب به 
في  الضليعـة  والجماعـات  عمومًـا،  الإسـلامية  الجماعـات 
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العمليـات القتاليـة خصوصًـا؛ فالتميمي هاجـم الجماعات 
المسـلحة الأخـرى واتهمها بالمتاجرة باسـم الجهـاد لتحقيق 
مكاسـب مادية، ثم ناقش الاعتراضات على قيام »الدولة«، 
والتـي كانـت تناقَـش حينهـا مـن قِبَل ناشـطين لهـم علاقة 

بتنظيمات قتالية أخرى.

ويـبدو واضــحًا أن التميمي ألَّـف كـتابه ليخاطـب به 
الجـماعات الإســـلامـية عمـومًـا، والجماعات الضليعة في 

أعمال العنف خصوصًا
آيات الرحمن في جهاد الأفغان

سـعى كل مصنف من المصنفات السابقة أن يخدم الفكر 
المتطـرف والإرهابي بتقديم نظريةٍ كاملةٍ، أو طرحٍ من شـأنه 
تعميـق تلـك النظريـات القائمـة أو تطويرهـا أو خدمتهـا 
بوضع أطر ومسـارات لتوسـعها وخدمـة أغراضها، إلا أن 
كتـاب »آيات الرحمن« كان له مسـاره الخـاص الذي اعتمد 
عـلى الجانب الدعائي لخدمـة الفكرة المتطرفـة؛ فالكتاب في 
جملته محاولة لتحسين وتجميل صورة المقاتلين في أفغانستان، 

ودعوة للانضمام إليهم.

ومؤلـف الكتـاب عبـد الله عزام مـن مواليد فلسـطين، 
عـام ١٩٤١م، انضـم لجماعـة الإخـوان المسـلمين منذ فترة 
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مبكـرة مـن حياتـه، وحصـل عـلى الدكتـوراه مـن مـصر 
عـام ١٩٧٣م، وبعـد رحلة بـين الأدرن والسـعودية ذهب 
س مكتب الخدمات  عزام إلى بيشـاور في باكسـتان حيث أسَّ
ليكـون نقطـة تجمـع المتطوعـين العـرب. كـما أصـدر مجلة 
»الجهـاد« التي تدعو لقتـال »الكفار«. وكان عـزام من أكثر 
الشـخصيات التـي أثَّـرت في تكويـن زعيم تنظيـم القاعدة 

الأشهر أسامة بن لادن، وقُتل في باكستان عام ١٩8٩م.
رها بإهداء لمحمد  افتتـح عزام كتابه بمقدمة طويلـة صدَّ
فرغـلي، القيادي بجماعـة الإخـوان، واصفًا إيـاه بـ»فضيلة 
الأخ المفضال الأستاذ الشيخ محمد فرغلي«، كما أهدى كتابه 

إلى يوسف طلعت، القيادي الآخر بالجماعة.
وبـدأ عـزام في سرد فصول الكتاب مبتدئًـا بعدة فصول 
يتنـاول فيهـا طبيعـة المعجـزة والكرامـة وكرامـات النبـي 
والصحابة، ثم شرع في ذكر حكايات خارقة مدعيًا حصولها 
للمقاتلين في أفغانسـتان، ومن ضمن تلـك الكرامات أنه لم 
يرَ »شـهيدًا« من هؤلاء المقاتلين قد نهشته الكلاب، بخلاف 
الشيوعيين الذين تنهشهم الكلاب، مدعيًا أن مقاتلًا قُتل في 
أرض المعركـة، وعندمـا نُقل إلى منزل أبيـه، وأراد والده أن 
يرى آية تدل على أنه شهيد، فقال له: »يا بني إن كنت شهيدًا 

فأرني آية«، فإذا بابنه يرفع يده ويسلم على أبيه.
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وفي حقيقـة الأمر فإن ما ذكره عزام في كتابه لا يحتاج إلى 
مناقشة أو نقد، فإنه ظاهر البطلان، إلا أن ما أسقط ادعاءاته 
كليًّـا هي شـهادة عصـام دراز أحـد المقاتلـين العائدين من 
أفغانسـتان، والذي ألَّف بعد رجوعه كتابًا سـماه »العائدون 
من أفغانستان ما لهم وما عليهم«، وتعرض في ذلك الكتاب 
لادعـاءات عـزام، وقـال فيـه: »لقـد اختلفت مع الشـهيد 
الدكتور عبد الله عـزام في هذا الموضوع، وبدأت بجهد ذاتي 
أبحث عن الحقيقة بحياد وإخلاص ... وأستطيع أن أقول: 
لت إلى نتيجة خطيرة، وهي أن موضوع الكرامات  إنني توصَّ
في أفغانسـتان هو صناعـة عربية، وإذا كان قد حدثت بعض 
الكرامات -والله قادر على كل شيء- فهذا شيء مختلف تامًا 

عماَّ ذكره الشهيد عبد الله عزام في كتابه.

ث عنهم عبـد الله عزام،  لقد جلسـت مع مجاهديـن تحدَّ
وجلسـت مـع مجاهدين عاشـوا في جبهات القتال سـنوات 
طويلـة، وكلُّهـم دون اسـتثناء واحـد قـرروا أنَّ مـا ذُكر في 
كتـاب »آيات الرحمن« كان ضربًا مـن ضروب المبالغة، وأنَّ 
بعضهـم راجع الدكتور عبد الله عـزام في هذا الأمر، وهناك 
من ناقشـوه وعاتبوه على هذا الكتاب، بل هناك من اختلف 
ة إلا أنَّ الشـهيد عبد الله عزام -وهـو أكثر الناس  معـه بشـدَّ
معرفـة بـأنَّ معظـم ما كتبـه فيه مبالغـة، ولم يحـدث أصلًا- 
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كان يـرى أنَّ المبالغـة مطلوبـة لكـي يحبِّب الجهـاد الأفغاني 
إلى النـاس، وقد نجح بالفعل في تحبيـب الجهاد الأفغاني إلى 
النـاس، ومن ثَـم دعمه بالمـال، ولقد أطلق بعض الشـباب 
المجاهديـن على موضـوع الكرامات أنَّه أعظـم فكرة لجمع 
التبرعـات؛ فهـو مشروع مـالي ناجـح، وللأمانـة والتاريخ 
أقـول: لقد قمت باسـتقصاء عن الموضـوع بنفي والتقيت 
بأكثر من ١٠٠ مجاهد عربي وأفغاني وسألتهم سؤالًا واحدًا: 

هل شاهدت كرامات في أفغانستان؟
م لم يشـاهدوا، ولكنهم  كانت الإجابة بنسـبة ١٠٠٪ أنهَّ

سمعوا مجرد سماع«)٧٩(.
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المبحث الثاني
القنوات الفضائية

إن الرسـالة التـي يريـد الإرهابيـون إيصالهـا من خلال 
تنفيذ العمل الإرهابي لا تتجاوز المحيط الجغرافي لجريمتهم، 
ولا تثِّل شـيئًا يُذْكَر، لولا التدخل الإعلامي، فدخول ذلك 
العامل هـو الذي يعطيها زخمها وانتشـارها، ومـن هنا جاء 
نة لظاهرة التطرف  دور الإعلام كمصدر من المصـادر المكوِّ

والإرهاب.
ولا شـك أن وجـود قناة فضائية تابعـة لتنظيم أو جماعة 
ر  متطرفة بشـكل رسـمي أمر بالـغ الصعوبـة، ولم يكن ليقدَّ
للقنـوات الفضائيـة أن تكون منبًرا إعلاميًّـا للفكر المتطرف 
لـولا تدخل بعض الدول لتقديم تلك المسـاعدة، فإن التقاء 
المصالـح بـين الجماعات الإرهابيـة وبين بعض الـدول دفع 
الأخيرة لتقديم دعـم غير محدود لتلك الجماعات من خلال 

قنوات فضائية أنشئت على عينها وبرعاية كاملة منها.
والأهـداف التي تحققهـا الجماعات المتطرفـة من خلال 
القنوات الفضائية الداعمة لها، تتنوع ما بين الترويج لهم عن 
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طريـق نشر عملياتهم ولفت الانتبـاه إليها، والدعم المعنوي 
الحاصـل لهـم بذلـك، وتصديـر صـورة ترهيبيـة يمكنهـم 
اسـتغلالها في التفوق نفسـيًّا على الأجهزة الأمنية ووحدات 
مكافحـة الإرهـاب، فضـلًا عن أفـراد المجتمـع، بالإضافة 
إلى تحسـين صورتهـم وتبريـر أفعالهـم، عـن طريـق إجـراء 
لقـاءات مع قادتهم، أو نشر مقاطع فيديو لهم يعرضون فيها 

أفكارهم، وغير ذلك.

الداعمـة  الفضائيـة  القنـوات  أبـرز  نذكـر  يـلي  وفيـما 
للجماعات المتطرفة:

إن التقـاء المصالـح بين الجماعـات الإرهابية وبين بعض 
الدول دفع الأخيرة لتقديم دعم غير محدود لتلك الجماعات 
من خلال قنوات فضائية أنشـئت عـلى عينها وبرعاية كاملة 

منها.

قناة مكملن

الفـوضى  إشـاعة  محاولـة  في  القنـاة  الجماعـة  تسـتغل 
والتحريـض على العنف الدائم، ببث الشـائعات والبيانات 
الكاذبـة والتحليلات المضللة، وتسـتعين القنـاة بمجموعة 
كبـيرة من أعضاء جماعة الإخوان الذين هربوا من مصر بعد 

ثورة ٣٠ يونيو.
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قناة الشرق

بـدأ بث القنـاة في أبريل عـام ٢٠١٤م، وتـرأس مجلس 
إدارتها باسم خفاجي، رئيس الأكاديمية السياسية الوطنية، 
ثم انتقلت ملكيتها في أغسـطس من عـام ٢٠١٥م إلى أيمن 
نـور، زعيـم حزب الغـد، ولا تختلـف قناة الـشرق عن قناة 
مكملـين، فكلاهمـا يبـث من تركيـا، وهو مخصـص لجماعة 
الإخـوان، لتحقيـق أجندتهـم الخاصـة مـن نـشر الفـوضى 
والتحريض المستمر ضد الدولة المصرية خاصة، وضد عدة 
دول عربيـة أخـرى كالمملكة العربية السـعودية والإمارات 

العربية وغيرها.

وبطريقـة  مسـتمر  بشـكل  الشـائعات  القنـاة  وتطلـق 
عشـوائية، وقد كشـف عن مـدى الفسـاد الإداري وغياب 
المهنيـة الإعلامية للقناة الخلافُ الذي نُـشر بين العاملين في 
القنـاة وإدارتهـا بعـد تسريب محادثـة مع يـاسر العمدة أحد 
قـادة الإخوان، واعترف بحصول أعضاء الجماعة على تويل 

شهري.

فقـام العاملون بقناة الشرق بالمطالبـة برفع رواتبهم، مما 
قوبـل بالرفـض من مالك القنـاة أيمن نـور، فقاموا بإعلان 
الاسـتيلاء عـلي الصفحـات الرسـمية للقناة ونـشر رواتب 
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المذيعين، واعترفوا بفبركة الأخبار، واستقال حسام الغمري، 
معلناً أن معتز مطر الذي كان أبرز مذيعي القناة ينشر أخبارًا 
مفبركـة، فأعلن غلق القنـاة يوم ١٦ ينايـر ٢٠١8م قبل أن 

تعود القناة للبث مرة أخرى في ٢٥ يناير ٢٠١8 م.

وقـد عمل المجلس الأعـلى لتنظيم الإعلام في مصر على 
رصد الشـائعات التي تخرج من القنوات الداعمة للإخوان 
كالشرق ومكملين، وأظهرت لجان الرصد التابعة للمجلس 
أن هنـاك أكثر من ٦٣٠ خبًرا كاذبًا خـلال عشرة أيام فقط، 
مما يعكس انهيار المعايير المهنية لدى تلك القنوات، وعملهم 

لتحقيق أجندات ومصالح خاصة بتنظيم الإخوان.

بعـض  تسريـح  والتواصـل  التنسـيق  عـن  نتـج  وقـد 
الإعلاميين المعادين لمصر من القنوات العاملة بتركيا.

قناة الحوار

قنـاة عربية تُبـث من لندن، بـدأ بثها عـام ٢٠٠٦م، من 
قِبَل عزام التميمي، وهو فلسطيني الجنسية، معروف بميوله 
ودعمـه للإخوان، وهو مؤلف كتاب »حماس من الداخل«، 
وعـلى الرغـم من أن الإخـوان ينكـرون أي صلة لهـم بقناة 
الحـوار إلا أنه وفقًا لتقارير صحفية تبـينَّ أنهم هم في الواقع 

من يديرون القناة)8٠(.
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وعملـت القناة في إطار الرؤية الاسـتراتيجية للإخوان، 
فمارسـت الضغط والتحريـض على عـدة دول عربية، ومن 
أبـرز حملاتهـا الحملة ضد دولـة الإمارات العربيـة المتحدة، 
وذلـك بسـبب ضغط الإمـارات عـلى المتشـددين وأعضاء 
جماعـة الإخوان، وقد استرسـلت قناة الحوار في اسـتهدافها 
للإمارات العربية المتحدة بأن بثت برنامجاً على الهواء مباشرة 
بعنوان »هل الإمارات مسئولة عما يحدث في مصر«، وبدأت 
في التحريـض على الدولـة، وكذا تارس القناة الدور نفسـه 

تجاه بلدان عربية أخرى.
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المبحث الثالث
وسائل الإعلام الإلكتروني

ل الإنترنت خيارًا أساسيًّا ومنطقيًّا في الوقت نفسه  شـكَّ
للتنظيـمات والجماعـات المتطرفـة، للقيـام بالـدور الوظيفي 
للإعـلام، ولمواجهة الهزائم المتتالية على الصعيد العسـكري 
والأمنـي، وقد وضع أبـو مصعب السـوري يديه على تلك 
الإشـكالية في كتابـه »دعـوة المقاومة الإسـلامية«، في وقت 
مبكـر، منبهًا عـلى ضرورة إيجاد اسـتراتيجيات بديلة، فقال 
في الكتـاب المذكـور بعـد إقـراره بفشـل عمليـات التجنيد 
المبـاشر، وسرده لأسـباب التوجـه نحو »الجهـاد الفردي«: 
»فشـل أسـلوب عمـل التنظيـمات السريـة الهرميـة في ظـل 
الهجمة الأمنية الدولية والتنسيق الإقليمي والدولي، وعجز 
التنظيـمات السريـة عن اسـتيعاب كل شـباب الأمـة الذين 
يريدون أداء فريضة الجهاد والمقاومة بالمساهمة بفعلٍ ما، من 
دون الاضطرار للالتزام بتبعات الانتساب لتنظيم مركزي، 
واتسـاع تواجد العدو وتنوع أهدافه وتواجده في بقاع كثيرة 
يصعب أن تقوم فيها جبهات قتال كما يصعب أن تنشـأ فيها 
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تنظيمات مركزية، وسـقوط فكرة الجبهات والمواجهة الثابتة 
مع العدو نتيجة استخدام العدو لاستراتيجية الحسم الجوي 
بالقصـف الصاروخـي المدمـر والرمايـات الجويـة الموجهة 
بالأقـمار الصناعيـة التي تسـيطر على الأرض، بـل وترى ما 
تحـت الأرض بفضـل التكنولوجيـا العالية- هـو أمر يجب 

الاعتراف به والتخطيط للمواجهة على أساسه«)8١(.

ولذلـك كان الإعـلام الإلكـتروني هو طـوق النجاة 
الـذي يحفـظ لتلك التنظيـمات المتطرفـة بقاءها وانتشـار 
أيدلوجيتهـا، وتجنيـد عـدد مـن المتطرفـين يضمـن بقـاء 

تهديدها وعملياتها.

وبالإضافـة إلى أن وسـائل الإعـلام الإلكـتروني تحقـق 
تفاعـلًا كبـيًرا مقارنـة بالوسـائل التقليديـة، فإنهـا يمكـن 
اسـتخدامها كأداة للرصـد والملاحظة والتجنيـد والتمويل 

بشكل أكثر فاعلية من القنوات الفضائية.

ويظهر مدى أهمية الإعـلام الإلكتروني لتلك التنظيمات 
مـن خلال تتبع حجم الإصدارات المنشـورة على الإنترنت، 
والتي تتزايد بشـكل كبير في السـنوات الأخيرة، لا سـيما مع 
التقـدم التقني الكبير، واسـتعانة تلك التنظيـمات بخبراء في 

ذلك المجال.
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شكل الإنترنت خيارًا أساسيًّا ومنطقيًّا
في الـوقت نفـسه للتنظـيمات والجــمـاعات المتطـرفة، 
للقـيـام بالــدور الوظـيفـي للإعـلام، ولمواجـهـة الهـزائم 

المتتالية على الصــعيد العسكري والأمني

رة  وفيـما يـلي أبـرز صـور الإعـلام الإلكـتروني المصـدِّ
للتطرف:

أنواع إصدارات التنظيمات الإرهابية ونسب الاعتماد عليها لعام ٢٠١8-٢٠١٩ 
)المؤشر العالمي للفتوى(

يمكـن اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة كأداة للرصد 
والملاحظـة والتجنيـد والتمويـل بشـكل أكثـر فاعليـة من 

القنوات الفضائية.
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أولًا: المؤسسات والمراكز الإعلامية.
- مؤسسة الفرقان

وهي أقدم المؤسسات الإعلامية التي استخدمها »تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعش(« منذ عام ٢٠٠٦م، وظلت تقوم 
بدورهـا كـذراع إعلامية مهمـة لتنظيم الدولـة بعد تطوره، 
وبثـت المؤسسـة أكثـر من ٢٠٠ فيديو إلى جانـب الكلمات 
الخاصـة بالبغدادي، والمتحدث الإعلامي لداعش أبو محمد 
العدنـاني، وأشـهر إصداراتهـا »صليـل الصـوارم« بأجزائه 
المتعـددة، بـدءًا مـن صليـل الصـوارم )١( يوليـو ٢٠١٢، 
وصليل الصوارم )٢( أغسـطس ٢٠١٢، وصليل الصوارم 
)٣( ينايـر ٢٠١٢، ثم صليـل الصـوارم )٤( مايو ٢٠١٤، 
والاسـتعدادات،  المعـارك  مـن  مشـاهد  يتضمـن  والـذي 
ومذابـح حقيقية تحتوي على قطع الرقاب وتعليق الرءوس، 

وغيرها من المشاهد الصادمة.

وفي يونيـو ٢٠١٤، قامـت الفرقـان بنـشر سلسـلة مـن 
الفيديوهـات بعنـوان »رسـالة إلى أمريـكا«، يقـوم فيـه أحد 
الأشخاص المنتمين لداعش بقطع رأس الصحفي الأمريكي 
جيمس فولي، وفي سـبتمبر من العام نفسـه نشرت فيديو آخر 
يحمل العنوان نفسه يتضمن قطع رأس صحفي أمريكي آخر 
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يدعى سـتيفن سـوتلوف، ثم بثت المؤسسـة شريطًا مصورًا 
آخر في العام نفسـه أيضًا بعنوان »رسـالة إلى حلفاء أمريكا« 

يصور قطع رأس رهينة بريطاني يدعى ديفيد هينز.

ومن تلك الإصـدارات الصادمة عمليـة إحراق الطيار 
الأردني معاذ الكسسابة، بعنوان »شفاء الصدور«.

وإصـدار يتضمن ذبح مجموعة من المسـيحيين المصريين 
في ليبيا تحت عنوان »حتى تأتيهم البينة«.

- مؤسسة السحاب

وهـي الذراع الإعلامي لتنظيـم القاعدة، بدأت إنتاجها 
عـام ٢٠٠١م، وتوالـت إصداراتهـا التـي تنوعـت مـا بين 
أفـلام وثائقية وإصـدارات مرئية وصوتية لزعـماء القاعدة، 
بالإضافة إلى المقاطع المصورة، وتخصص المؤسسة جزءًا من 

الموقع لتغطية أخبار جماعة »أنصار الشريعة« باليمن.

ومـن أبـرز مـا قامت المؤسسـة بنـشره حلقات مـع أيمن 
الظواهري زعيم تنظيم القاعدة تحت عنوان »أيام مع الإمام«.

- مؤسسة الاعتصام

أسسها تنظيم داعش بعد توسعه في سوريا، في عام ٢٠١٣م، 
وهـي من أكثـر المراكز نشـاطًا في نشر المواد الصوتيـة والمرئية، 
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د بهم مَنْ  ونشرت نحو مئة إصدار، أكثرها شهرة إصدار »فشرِّ
خَلْفَهـم«، ويغطي الجزء الأول منه معركة اللواء ٩٣ في الرقة، 
في أغسطس ٢٠١٤م، والجزء الثاني يغطي معركة مطار الطبقة 

في الرقة أيضًا في سبتمبر ٢٠١٤م.

- مؤسسة الكتائب للإنتاج الإعلامي

وهـي الجنـاح الإعلامـي لحركـة الشـباب المجاهديـن 
الصومالية، وتقوم المؤسسة بعرض وتوثيق عمليات التنظيم 

في الصومال وكينيا وأوغندا، وبث كلمات لزعماء التنظيم.

ومن أشهر إصدارات المؤسسة سلسلة »واغْلُظْ عليهم« 
التـي تعـرض لعمليـات التنظيـم العسـكرية والكمائن التي 
ينصبونهـا، وغير ذلك، وإصدار »لغـير الله لن نركع«، و»لا 
عصمة إلا بإيمان وأمان«، الذي تضمن صورًا أثناء التجهيز 
لاقتحام مركز للشرطـة الكينية في قرية باندانغوا في مقاطعة 
لامو، تلتها لقطات حية للاقتحام الذي انتهى بتمكن جنود 
الحركـة مـن السـيطرة الكاملة عـلى مركز الشرطـة الكيني، 

وقتل من فيه من جنود كينيين وحرق مقراتهم.

التابعة لمركز الحياة الإعلامي لتنظيم داعش، وتخصصت 
تلـك القناة في نشر حـوارات مع أعضاء التنظيـم، وأهم ما 
تيـزت به إصدار فيديوهات عالية الجـودة والتطور التقني، 
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حيث يُظهـر محتواها جانبًـا من عمليات ومعـارك التنظيم، 
ومـن أشـهر إصداراتهـا فيديـو لهيـب الحـرب الـذي ضـم 
مشـاهد بالغـة في العنـف، ويتضمـن تغطية لمعـارك عديدة 
لتنظيم داعش ورسـالة موجهة لدول التحالف المشـاركة في 
الحملـة على التنظيم، وكان صدوره عـام ٢٠١٤م، وتصدر 
فيديوهـات القنـاة باللغـة الأجنبية، وتحـاول مخاطبة الدول 

الأجنبية بمحتواها.
- قناة الحياة

- مؤسسة المنارة البيضاء
وهي مؤسسـة إعلامية تابعـة لجبهة النصرة في سـوريا، 
وقدمت المؤسسـة عـدة إصـدارات مرئية وصوتيـة متنوعة 
تناولـت كلـمات لأبي محمد الجـولاني زعيـم التنظيم، وعدة 

إصدارات لعمليات ومعارك التنظيم.
وأشـهر مـا أصدرتـه المؤسسـة نشرها لصـورة واضحة 
للجولاني زعيم التنظيم، وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها 

الجولاني.
- مؤسسة الأندلس للإنتاج الإعلامي

وهي مؤسسـة تابعة لتنظيم القاعدة، وتعتبر هي الجناح 
الإعلامـي للتنظيـم في بلاد المغـرب، وتقوم المؤسسـة بنشر 
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مـواد صوتية ومرئية لنشـاطات التنظيم وزعمائه، وما يتعلق 
ببـلاد المغرب العربي، ومن أحدث ما نشرته المؤسسـة كلمة 
صوتيـة لأبي عبيـدة يوسـف العنابي، رئيس مجلـس الأعيان 
في تنظيـم القاعدة بالمغرب، تحت عنـوان »الجزائر والخروج 
من النفق المظلم« بدأهـا بتكفير الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
والنظـام الجزائـري كله، وبعدها حرض الشـعب الجزائري 

على »إسقاط النظام«.

ومـن أكثـر إصـدارات المؤسسـة عنفًـا إصـدار بعنوان 
»الخونـة ٢« يظهـر فيه إعـدام لبعض الأشـخاص لاتهامهم 

بالخيانة.

- مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي

هي مؤسسة تابعة لجماعة أنصار الشريعة باليمن، وتتخصص 
تلك المؤسسة في نشر الصوتيات الصادرة عن الجماعة.

- مؤسسة أجناد

هـي المؤسسـة المسـئولة عـن إنتـاج الأناشـيد الجهادية 
لتنظيـم داعـش، بما يتوافـق مع أفـكار وتوجهـات الدولة، 
وكان أبـرز إنتاجاتها المسـموعة: نشـيد أمتي قـد لاح فجر، 

ونهضنا نهضنا، وموكب النور، وقد عزمنا، وغير ذلك.



مدخل إلى فهم التطرف.. المبدأ والمنتهى132

- مؤسسة البتار الإعلامية

وهي من المؤسسات الغير تابعة تنظيميًّا لأحد التنظيمات 
المتطرفـة والإرهابية، وكانت تقوم بجهـود إعلامية لصالح 
التنظيـمات المتطرفـة مثـل تفريق الكلـمات الصوتيـة لزعماء 

التنظيمات، وتفريغ الإصدارات المرئية أيضًا.

ومن أشـهر أعمالهم تفريـغ الإصدار المرئـي الذي نشره 
تنظيـم داعـش عما أسـماه »بيعـة« بعض مجاهـدي الصومال 

للبغدادي زعيم التنظيم.

- مؤسسة الراية للإنتاج الإعلامي

وهـي مؤسسـة مسـتقلة أيضًا، عملـت على نـشر المواد 
المرئية والصوتية وأخبار التنظيمات المتطرفة والإرهابية.

ومن المواد التي قامت تلك المؤسسة بنشرها قيام ما يسمى 
بـ »الشرطة الإسـلامية« التابعة لجماعة أنصار الشريعة في ليبيا 

بتنفيذ حكم الجلد في مجموعة من المواطنين أمام الناس.

- مركز الفجر الإعلامي

م محتوى بالغ  هـو أحد المؤسسـات الإعلاميـة التي تُقـدِّ
الخطـورة، يتضمن كتبًا ومقـالات وبرامج صوتية تحث على 

التطرف وممارسة العنف والأعمال الإرهابية.
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ومـن أمثلـة مـا يقدمـة المركـز سلسـلة تعليميـة بعنوان 
»برنامج صناعة الإرهاب« في حلقات تتحدث عن التجنيد 

والتخطيط وما إلى ذلك من صناعة الإرهاب فعليًّا.

ثانيًا: المجلات الإلكترونية
- مجلة دابق

وهـي مجلة ورقية وإلكترونية شـهرية، بدأ تنظيم داعش 
العربيـة  باللغتـين  وتصـدر  عـام ٢٠١٤م،  إصدارهـا  في 
المراكـز الإعلاميـة  أبـرز  الحيـاة  والإنجليزيـة عـن مركـز 
لداعش، واهتمت المجلة بنـشر مقالات وتحليلات المنتمين 
للتيارات المتطرفة، واهتمت المجلة بجودة الورق والتصوير 

والإخراج الفني.

وكانـت المجلة تـوزع عـلى المناطـق التي يسـيطر عليها 
التنظيم في سوريا والعراق، وتُباع على موقع أمازون، إلى أن 

سحب الموقع النسخة الورقية والإلكترونية عام ٢٠١٥م.

- مجلة صدى الملاحم

الإعلامـي  القسـم  يصدرهـا  إلكترونيـة  مجلـة  وهـي 
بتنظيـم القاعـدة في الجزيـرة العربية واليمن، بـدأ إصدارها 

عام ٢٠٠8م.
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وتقـوم المجلة بنشر أخبار التنظيم وبيانات قادته، ونحو 
ذلك مما يتعلق بالقاعدة والأفكار المنتمية إليها.

- مجلة دار الإسلام

وهـي مجلـة شـهرية إلكترونية تصـدر عن مركـز الحياة 
للإعـلام التابـع لتنظيـم داعـش، والمجلـة تصـدر باللغـة 
الفرنسـية، وبدأ إصدارها عـام ٢٠١٤م، وتهتم المجلة بنشر 
الأخبـار والمقـالات المتعلقـة بعمليـات التنظيم في فرنسـا، 
واحتفت المجلة بالهجمات الإرهابية التي نفذها مجموعة من 

ا لداعش في باريس عام ٢٠١٥م. الإرهابيين المنتمين فكريًّ

ومن أشـهر مـا نشرتـه المجلة مقابلـة أجريت مـع حياة 
بومديـن، زوجـة أميـدي كوليبـالي، المسـئول عـن احتجاز 
رهائـن في متجر كوشـير بباريـس، وقد أجـرت المجلة لقاءً 

مطولًا معها.

- مجلة رومية

وهـي مجلـة تصـدر عـن تنظيـم داعـش بثـماني لغـات 
والروسـية  والتركيـة  والألمانيـة  والفرنسـية  )الإنجليزيـة 
والإندونيسـية والبشـتو واليجور( ويظهر من عدد اللغات 
التي تصدر بها المجلة محاولة التنظيم لإرسـال رسالته لكافة 
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أنحاء العالم، وغالبًا ما تتضمن المجلة تهديدات لدول مختلفة 
بتنفيذ هجمات إرهابية على أراضيها وضرب مصالحها.

ومـن أمثلـة ذلـك مـا نـشر في العـدد الثالث عـشر من 
المجلـة، حيث تضمـن تهديدات لدول أوربا بشـن هجمات 
سـوف ينفذها التنظيم في مدنهم، ومتوعدًا الدول المشـاركة 
في التحالـف الدولي بهجمات تطال كافة أراضيهم. كما أعلن 

مسئوليته عن عدة هجمات أخرى.
- موقع النداء

موقع إلكتروني أطلقه تنظيم القاعدة، عبر شبكة الجهاد، 
وتبينَّ من التحقيقات الأميركية أن تنظيم القاعدة اسـتخدم 
شركات في كـراكاس وبانكوك لاسـتضافة الموقع، وقام من 
خلالـه بتوجيه رسـائل إلى مناصريه وإعطاء تعليمات بشـن 

هجمات جديدة.
وكان الموقـع ينـشر أخبـارًا خاصة بالتنظيـم، ومقالات 
لمناصريـه، وكان في وقت مـن الأوقات الموقع الوحيد الذي 

يُستخدم لتوزيع بيانات القاعدة وحركة طالبان.
- وكالة أعمق

وهـي وكالـة الأنبـاء الرسـمية لمؤسسـة الإعـلام عنـد 
داعش، وتقـوم بنشر أخبار التنظيم السياسـية والعسـكرية 
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على مـدار السـاعة، وبثِّ تسـجيلات مصـورة لمعاركه وما 
يتعلق بها، ورسـومات بيانية إخباريـة )إنفوغراف( توضح 
»إنجازاتـه« الميدانية، وتُفصح عن العمليـات ومنفذيها وما 

ترتب عليها.

وقـد شـنت الشرطـة الفيدراليـة البلجيكيـة ومكتـب 
الشرطـة الأوروبية »يوروبول«، هجومًـا إلكترونيًّا أدى إلى 

تعطيل عمل الوكالة.

- شبكة الجهاد العالمية

وهـي موقع إلكـتروني إخبـاري يهتم بنشر جميـع أخبار 
وأنشطة وإصدارات تنظيم القاعدة حول العالم، ومن أشهر 
ما قدمته تلك الشـبكة تقريرًا يكشـف عـن معلومات حول 
وجـود تنظيم »القاعدة« في سـوريا، وقد جـاء التقرير تحت 
عنوان »لماذا لم تظهر القاعدة في سـورية؟«، حيث استعرض 

التقرير وجود »القاعدة« تحت أسماء أخرى.

رابعًا: مواقع التواصل الاجتمعي
اسـتفادت التنظيـمات والجماعـات المتطرفـة والإرهابية 
من وسـائل التواصل الاجتماعي إلى حد كبير، وكانت تلك 

الوسائل جاذبة لهم لعدة أسباب، وهي:
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قدرتهـا على تحقيـق التواصل الاجتماعـي مع الآخرين . ١
بكل اللغات والثقافات لمختلف شعوب العالم.

عدم وجود رقابة على التواصل بين أطراف الاتصال.. ٢

تيُّز الاتصالات بالخصوصية.. ٣

إقبال الشباب على هذه الوسيلة بشكل كبير.. ٤

التكفـيري . ٥ الفكـر  لرمـوز  الفكريـة  المواقـع  انتشـار 
وتواصلهـا بخطـاب تحريـضي جـذاب مـع زوارهـا 

ومعتنقي هذه الأفكار.

يعلـم المتطرفـون الجـدد أن رمـوز الفكـر التكفـيري . ٦
لم يُعرفـوا بشـكل جماهـيري إلا عـن طريـق المواقـع 
الإلكترونيـة التـي روجـت لأفكارهـم واسـتقطبت 

الأتباع.

تشـكل المنتديـات الحواريـة المتطرفـة وقـود الـصراع . ٧
الفكـري للفكـر المتطرف مـع خصومه، بـل إن بعض 
هـذه المواقع يكاد يتجاوز عـدد زواره ربع مليون زائر 

في إجازات نهاية الأسبوع.

تشـكل القوائـم البريديـة التـي يـشرف عليهـا مديرو . 8
المواقـع الإلكترونية حلقة الوصل بين أقطاب الأفكار 
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المضللة والأتباع الذين ينشرون هذا الفكر في دوائرهم 
الخاصة، وهو ما يعزز من تأثيرها)8٢(.

وعـلى الرغم مـن أن تنظيم القاعدة قد بدأ في اسـتخدام 
مواقـع التواصل منذ وقت مبكر، لاسـيما فيسـبوك وتويتر، 
وسـعى من خلال ذلـك إلى تعزيز اسـتراتيجية لا تهدف إلى 
نشر ثقافته المتطرفة والتكفيرية فحسـب، بل إلى شـن حرب 
نفسـية للتأثير في الخصوم، والسـعي إلى استقطاب الشباب، 
للتطـوع في صفوفه والقتال في البلدان التي يحارب فيها مثل 
أفغانسـتان والعراق وسـوريا واليمـن ودول أخرى، إلا أن 
تنظيـم داعش يبقـى أكثـر التنظيمات اسـتخدامًا لشـبكات 
التواصـل الاجتماعـي مقارنـة بالتنظيـمات الإرهابيـة التـي 

سبقته مثل القاعدة وبوكو حرام)8٣(.

واسـتطاع الداعـون إلى الفكـر المتطـرف تحقيـق عـدة 
أهـداف مـن خـلال مواقـع التواصـل الاجتماعـي أبرزهـا 
الدعايـة والتجنيـد، عن طريق نـشر الفيديوهـات والصور 
والأخبـار المتعلقة بالتنظيـمات الإرهابيـة ومحاولة التواصل 
مع الشـباب الذين يريدون الانضـمام لتلك الجماعات، وقد 
سـهلت بالفعل تلك المواقع انضمام وسـفر أعداد كبيرة من 
مختلـف أنحاء العالم للقتال في سـوريا والعـراق وغيرها من 
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أماكـن انتشـار تلـك الجماعات، وقـد أكد مرصـد الفتاوى 
التكفيريـة التابـع لدار الإفتاء المصريـة في تقرير له أن وحدة 
التحليـل بالمرصـد أكـدت أن شـبكات ومواقـع ومنصات 
التواصـل الاجتماعي تثل جامعـةً إلكترونية لإعداد وتجنيد 
الذئـاب المنفردة وأداة خصبة لنشر أفكارهم المتطرفة، حيث 
تقـوم تلك التيـارات بتصنيف مواقع التواصـل الاجتماعي 
وفق اسـتخدامه المناسـب. وضربـت وحـدة التحليل مثلًا 
ا ترى  بموقـع »فيس بوك« ذاكـرةً أن التيارات المنحرفة فكريًّ
أن الفيس بوك يسـاعد في تجنيد الذئاب المنفردة بسهولة عبر 
استدراج الشـباب وتجنيدهم بطريقة غير مباشرة. أما موقع 
»تويتر« فتسـتخدمه الجماعات المتشـددة لنـشر الأخبار التي 
ج لأفكارها، ورصـد ردود الأفعال الرسـمية والعادية  تـروِّ
من الدول والأفراد تجاه مختلف القضايا التي تشـغلها خلال 
الفترات المستقبلية. وبالنسبة لموقع »تليجرام« فإن التيارات 
المتشددة تبدي اهتمامها به لمساهمته في نشر أدبياتهم وكتاباتهم 
وأفكارهـم وكلماتهم الصوتية لأمراء الجهـاد، ونشر روابط 
تقاريرهـم المصـورة والمرئيـة لترويـج نجاحهـم المزيـف في 
سـاحات القتـال عـلى قنـوات موقـع اليوتيوب الـذي يعد 
هـو الآخر من أوائـل المنصات التي اسـتخدمتها التنظيمات 
الإرهابية لتمرير خطابها الدعائي، حيث تسـتغل الجماعات 
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الإرهابية الموقع لتمكين مشـاركيها من تحميل الفيديوهات 
قبـل الحذف، حيث إن نظـام المراقبة الخاص بالموقع يتم بعد 

رفع الفيديوهات عليه.

ه مسـئولون بمنظمة الشرطـة الجنائيـة الدولية  وقـد نـوَّ
)الإنتربـول( بـأن أكثـر من ١٥ ألـف مقاتـل أجنبـي مـن 
نحو 8١ دولة توجهوا للقتال في صفوف الجماعات المتطرفة 
في العراق وسوريا، ومنهم ٣ آلاف مقاتل من الغرب، وألف 
منهم على الأقل من القـارة الأوروبية )نحو ٥٠٠ منهم من 
المملكة المتحدة و٢٥٠ من بلجيكا(. وتحوي صفوفهم نحو 

مائة مواطن أميركي)8٤(.

ومـن أمثلة نشـاط دعاة التطـرف على مواقـع التواصل 
صفحة المدعو ترجمان الأسـاورتي على فيسبوك وتويتر، فقد 
تردد ذلك الاسم بوصفه واحدًا من أشهر مناصري داعش، 

حيث كان يصدر فيديوهات من إنتاجه وجهده الشخصي.

وحظـي حسـابه بشـهرة وشـعبية واسـعة بـين أعضـاء 
وأنصـار الفكر المتطـرف، وبغض النظر عن كون الحسـاب 
يعود لشـخص واحد أو لعدة أشـخاص، فإن صفحة ذلك 
الشـخص قد قامـت بدور دعائـي كبير لتنظيـم داعش على 

وجه الخصوص.
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المبحث الرابع
الاجتمع البشري مع المتطرفن

نسـتعرض في هذا المبحـث أهم الأماكـن والمواقع التي 
يحـرص المتطرفـون على ارتيادهـا ومخالطة النـاس فيها؛ كي 
يمكنهـم بـث سـمومهم وأكاذيبهـم في عقول النـاس ظلمًا 

وعدوانًا وفيما يلي أبرز تلك الأماكن:

أولًا: المساجد.
لا شـك أن المسجد يعبر عن جوهر الشريعة الإسلامية، 
وقيمهـا الإنسـانية والاجتماعيـة؛ فالمسـجد الـذي كان في 
صدر الإسـلام هو المدرسـة والديوان ومجلس القضاء، قبل 
اسـتقلالية تلك المؤسسات وتنظيم الدولة، وقد ظل محتفظًا 
على مدار تلك القرون المتعاقبة برسـالته التوعوية الشـاملة، 

وظل متضلعًا بدوره الإنساني والاجتماعي.

وقد فطنـت الجماعات المتطرفة لأهمية المسـجد ومكانته 
في البيئـة الإسـلامية، ولذلـك وجهـت جهودهـا محاولـة 
اسـتغلال المسـجد بالوجه الذي يحقق لهم غايتهم، لا سـيما 
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وأن التواصـل المبـاشر في المسـجد بين داعيـة التطرف وبين 
الأشخاص أكبر تأثيًرا وأكثر فاعلية من التواصل عبر مواقع 

التواصل أو الكتب المطبوعة.
فالإخوان على سـبيل المثال كانت تعتمد اسـتراتيجيتهم 
في التجنيـد -في وقت سـابق- على المسـاجد بطريقة رئيسـة 
عـن طريـق نـشر الأفـراد المكلفـين بالتجنيـد وتوجيههـم 
لاسـتقطاب مرتـادي المسـجد مـن كافـة الفئـات العمريـة 
عن طريـق الأنشـطة وحلقات تحفيـظ القـرآن، والدروس 
الشرعيـة، والأنشـطة الاجتماعيـة، ونحـو ذلك مـن آليات 
الاستقطاب التي تتبعها الجماعة في كسب الأتباع والمؤيدين، 
بل إن اسـتغلال المسـاجد يتخطى ذلك الحـد، ليصبح منبًرا 
دعائيًّـا لتحقيـق أهداف سياسـية، وقـد ظهر ذلـك جليًّا في 
الانتخابـات البرلمانيـة والسياسـية التي شـهدتها العديد من 

الدول العربية التي تنشط فيها جماعة الإخوان.
وقد نشرت مؤسسة أبحاث مكافحة التطرف الأمريكية 
في ٦/٣/ ٢٠٠8م تقريـرًا يتحدث عن اسـتخدام الإخوان 
لمسـاجد أمريكية في الدفاع عـن متورط في قضايا اغتصاب، 
يُدعـى طارق رمضان، وهو حفيد مؤسـس جماعة الإخوان 
جـون  الأمريكـي  السـياسي  المحلـل  وقـال  البنـا.  حسـن 
روسوماندو: إن الإخوان استخدموا مسجدين في العاصمة 
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واشـنطن، للدعـوة إلى تنظيم مظاهرات منـاصرة لرمضان. 
وأضاف روسوماندو أن الإخوان نظموا برامج أيديولوجية 
في المسـجدين، تهـدف إلى تنظيـم حمـلات تطالـب بإطلاق 

سراح رمضان)8٥(.

أما معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط الأمريكي، فقد 
سلط الضوء على استخدام مساجد فرنسية من قِبَل الإخوان 
للحديـث عن طارق رمضان، ودحض تهم اغتصاب موثقة 
لدى السـلطات الفرنسـية. ونـشرت أسرة التحريـر تقريرًا 
تقـول فيه: إن إمام مسـجد عائشـة دي مونبلييه في فرنسـا، 
محمـد خطابي، أسـهب في الحديث عما أسـماه فضائل طارق 
رمضـان خـلال خطبـة الجمعـة في الثامـن مـن حزيـران/

يونيـو ٢٠١8م، واسـتغل العبـادة للدعـوة إلى الوقوف إلى 
جانبه، وعدم التزام الصمت. وأشار المعهد إلى أن استخدام 
ا، بل جرى نشر الخطبة  المسـجد في هذا الغرض لم يكـن سريًّ

علانية على موقع يوتيوب.

ولم تقـل الجماعات المتطرفة الأخرى عن جماعة الإخوان 
في اسـتغلال المسـاجد، ففي دراسـة أعدها مرصد الفتاوى 
ـت  التكفيريـة في دار الإفتـاء المصريـة أكـدت أنـه منـذ عمَّ
الفوضى ليبيا واسـتحكمت سـيطرة الجماعات المتطرفة على 
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مناطـق عـدة هناك؛ شـهد الكثير من المسـاجد عدة تغيرات 
سـببها السـيطرة التي خضعت لها من قِبَل هـذه الجماعات، 
ومـن ذلـك السـيطرة عـلى عقـول الشـباب عـبر الخطـب 
والدروس التي تقدم في المسـاجد، موضحـة أن قيام العوام 
بالخلـط ما بين العامل والإمام الهـاوي والإمام الكفء كان 

من أسباب تدد أفكار تنظيم داعش عبر المساجد.

وذكـرت الدراسـة أن التنظيـم اسـتعان بالعنـاصر التي 
تـم تجنيدها في المسـاجد للقيـام بالعمليـات الانتحارية ضد 
أهـداف محددة، موضحـةً أن تفجير المرفأ النفطي الذي وقع 
في عـام ٢٠١٦م بالعاصمـة طرابلـس، تـم من خـلال أحد 

المراهقين الذين تم تجنيدهم داخل أحد المساجد.

ورصدت الدراسة شهادات لأشخاص حول استغلال 
تنظيـم داعش للمسـاجد في المـدن الليبيـة، حيث أفصحت 
إحـدى الليبيـات عـن تجربـة أبنائهـا مـع التنظيم عـبر أحد 
المسـاجد هناك، فقد تعرض ابنها إلى محاولة التجنيد من قِبَل 
تنظيم داعش عبر المسـجد والخطـب والدروس التي أقامها 
نظام الحسـبة، وذلك بعد أن قامت السـيدة بإرسـال أبنائها 
إلى المسـجد من أجل حفظ القرآن الكريم خشية الانحراف 
والأمية، خصوصًا بعد توقف الدراسة في مدينة درنة بسبب 
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تـردي الأوضاع الأمنية، إلا أن الأمـر انتهى بانضمام أبنائها 
إلى التنظيم)8٦(.

جت جماعات إسلامية من داخل المساجد،  وفي تونس روَّ
لفكرة الجهاد في أفغانسـتان، ثم في سـوريا حديثًا. وعلى إثر 
ذلـك انتقـل آلاف التونسـيين مـن بلدهـم إلى أفغانسـتان 
وسـوريا، وكانت تونـس من بين أكثر الدول التي أرسـلت 
مقاتلـين منهـا إلى جماعـات متطرفـة، كداعـش والقاعـدة. 
وقـدرت تقاريـر إعلامية أعداد التونسـيين الذيـن انضموا 

لتنظيم داعش وحده بقرابة ٦٠٠٠ مقاتل)8٧(.

تُسـتغل مـن جانـب الجماعـات  المسـاجد  وإذا كانـت 
المتطرفة في البلدان العربية والإسـلامية، فإن استخدامها في 
البلدان الأوربية وغير الإسـلامية يكون أشـد تأثـيًرا، نظرًا 
لقلـة مصـادر التوعية لمسـلمي تلـك البلـدان، ولاعتمادهم 
على المسجد بشكل أسـاسي للحفاظ على ارتباطهم بهويتهم 
الثقافية والدينية، مما كان له انعكاساته السلبية في حالة ما إذا 
كان المتصدرون للدرس والإفتاء والخطابة في تلك المساجد 
مـن أصحاب الاتجاهـات المتطرفة، فـ »أن يتمتـع الإمام أو 
خطيب المسجد بشخصية كاريزمية كفيل بأن يمنحه القدرة 
على اجتذاب الشباب والتأثير فيهم للالتحاق بتنظيم الدولة 
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الإسـلامية« بهـذه الكلـمات وصـف الجهـادي الموقوف في 
ألمانيـا أيـوب )٢٧ عامًـا( دور الإمام في جذب الشـباب إلى 
داعش خلال اعترافاته أمام محكمة مدينة سـيلة شمال ألمانيا، 
وقـد اعـترف أنه تأثر بأحد أئمة المسـاجد لينضـم بعدها إلى 
تنظيـم داعش، وقد سـلطت اعترافاته الضـوء في الصحافة 
الألمانية على الدور السلبي الذي يلعبه أئمة المساجد في خلق 

وصناعة الجهاديين .

الدسـتور  حمايـة  مكتـب  رئيـس  صرح  مـا  وبحسـب 
بولاية شـمال الراين وسـتفاليا في غرب ألمانيا بوركارد فراير 
فإن ١٠٩ مسـجدًا مـن مجموع 8٥٠ مسـجدًا موجـودًا في 
الولاية تخضع لمراقبة السلطات الأمنية، وأكد فراير في مؤتر 
صحفـي عقـده الأربعاء الثالـث من تـوز/ يوليو ٢٠١٩م 
في مدينة دوسـلدورف أن هذا العدد ازداد بشـكل ملحوظ 
في الأعـوام الأخـيرة، وأوضـح المسـئول الأمنـي بأنـه يتم 
تصنيـف مسـجدٍ مـا بكونه ذا ميـول تطرفية عندمـا يقصده 
الكراهيـة،  خطابـات  فيـه  تتكـرر  أو  متطرفـون  سـلفيون 
ومـن بين ١٠٩ مسـجدًا خاضعًـا لرقابـة الجهـات الأمنيـة 
هناك٧٠ مسـجدًا تحوم الشـكوك حول توجهاتها السـلفية، 
وتعتـبر السـلطات أن ١٦مسـجدًا أخرى لها ارتبـاط مادي 

وهيكلي بجماعة الإخوان المسلمين)88(.
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وقـد نـشرت صحيفـة الـشرق الأوسـط في ١٢ أبريـل 
٢٠١٩م تقريـرًا عـن تنامـي أعداد الأئمـة المتطرفين، حيث 
وصـل عـدد الأئمة المشـتبه في علاقتهـم بالفكر المتشـدد في 
بلجيـكا، ويخضعـون لرقابة جهـاز أمن الدولـة البلجيكي، 
خـلال العـام المـاضي، إلى ٧٢ إمامًـا، بينـما كان الرقـم 8٥ 
إمامًـا عـام ٢٠١٧م، وكان ٣٧ إمامًـا فقـط عـام ٢٠١٦م. 
وبنـاء على ذلك تكون الأرقام قـد تضاعفت خلال العامين 
الـذي عـرف تعـرض  الأخيريـن، مقارنـةً بعـام ٢٠١٦م 
بلجيـكا لتفجيرات ٢٢ مارس )آذار(، التي شـملت مطارًا 
ومحطـة قطارات داخلية، وأسـفرت عن مقتل ٣٢ شـخصًا 

وإصابة ٣٢ آخرين.

وكـما تعـد المسـاجد هدفًـا للتنظيـمات المتطرفـة بغرض 
التجنيـد والتعبئـة والدعاية فإنهـا أيضًا تعد هدفًـا مشروعًا 
العرقـي؛  الانتقـام والتصفيـة والتطهـير  لتنفيـذ عمليـات 
فالفتـاوى التـي تبيح اسـتهداف المسـاجد كأحـد الأهداف 
المشروعـة أكثـر من أن تحـى، وتكفـي الإشـارة إلى أنه في 
السـنوات العشر الماضية تـم تنفيذ )١8٤( عمليـة إرهابية، 
وراح ضحيتها أكثر من )٣٤٤٧( شهيدًا، وأصيب أكثر من 
)٦٣٣٣(. وشهد منحنى العمليات الإرهابية ضد المساجد 
تصاعـدًا كبـيًرا منذ عـام ٢٠١٥م مع صعـود تنظيم داعش 
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الإرهابي في سوريا والعراق وتدده في مناطق عدة، وكذلك 
تنامـى نشـاط تنظيم بوكو حـرام وحركة طالبان باكسـتان، 
وهـي الجماعـات الأكثـر تنفيـذًا للعمليـات الإرهابيـة ضد 

المساجد.

وكان هنـاك بـين كل تلـك الهجـمات خمـس هجـمات 
إرهابيـة تعـد هي الأكثر عنفًـا ودموية ضد المسـاجد خلال 
السـنوات العـشر الماضيـة، وهـي )هجوم مسـجد الروضة 
بمصر ٢٠١٧م، مذبحة مساجد كوكاوا بنيجيريا ٢٠١٥م، 
هجمات مسـجدي بدر والحشوش بصنعاء اليمن ٢٠١٥م، 
هجـمات ضريـح السـيدة زينـب بسـوريا ٢٠١٦م، هجوم 
المسجد الكبير بمدينة كانو بنيجيريا ٢٠١٤م(، وقد نتج عن 
تلك الهجمات الخمس سـقوط )8٤٦( شهيدًا أي ما يوازي 
)٢٥٪( مـن جملة الشـهداء خلال السـنوات العشر الماضية 

جراء الـ ١8٤هجومًا.

ثانيًا: شبكلات العلللاقات والملصلالح الاقتصادية
تعتمـد التنظيمات المتطرفـة على عدة عوامـل تحاول من 
خلالهـا التمدد والانتشـار بما يسـمح لها بتوسـيع نشـاطاتها 
الإجرامية، فبجانب العامل الرئيس وهو الجانب الإيدلوجي 
الفكـري، تحـاول التنظيـمات المتطرفـة الاهتـمام بعامل آخر 
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لا يقـل خطـورة عن نـشر فكـر وإيدلوجيا التطـرف، وهو 
عامـل شـبكات العلاقات، فإن شـبكات العلاقـات تؤمن 
ا غير محدود لتلـك التنظيمات، وتكون في  ـا وبشريًّ دعـمًا ماديًّ
بعض الحالات هـي الرقم الأصعب في خطـورة التنظيمات 

الإرهابية.

وتتعدد الأنماط المكونة لشبكات العلاقات التي تستفيد 
منها التنظيـمات الإرهابية، وكثيًرا ما تكون تلك الشـبكات 
عبـارة عـن عصابـات ومجموعـات إجراميـة، وبالطبع فإن 
ذلـك يزيد من تعقيـدات وتحديات اسـتراتيجيات مواجهة 
التيـارات المتطرفـة؛ إذ التحالـف بـين التنظيـمات الإرهابية 
وبـين المجموعات الإجرامية الأخـرى يؤمن مصادر تويل 
ضخمـة، وفي بعض الأحيان يسـهل من تأمـين تجنيد ونقل 

العناصر المتطرفة، ومن أهم أشكال تلك الشبكات:

عصابات الاتجار في المخدرات:

وقـد كان التعـاون بـين حركـة طالبـان في أفغانسـتان 
وبـين تجار المخدرات مثالًا ظاهًرا عـلى ذلك؛ حيث تحولت 
أفغانستان إلى مركز عالمي لإنتاج الأفيون، وبلغ هذا الإنتاج 
سـنة ١٩٩٩م ٤٥8١ طنًّا، ووجـد التنظيـم في إنشـاء تلك 
الشبكات مصدرًا رئيسًا لتمويل النشاطات الإرهابية، وهذا 
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مـا دفع المديـر التنفيذي لمكتـب الأمم المتحـدة للمخدرات 
والجريمة أنطونيو ماريو كوستا للتصريح بأن »الأدلة تتزايد 
بشـأن اسـتخدام عائدات المخـدرات في تويل النشـاطات 
مـدى  وعـلى  منهـا«،  الإرهابيـة  ذلـك  في  بـما  الإجراميـة 
السـنوات الخمس والعشرين الماضية، وعلى مدار السنوات 
الثلاثـين الماضية كانـت هناك روابط عديـدة بين المخدرات 
والإرهـاب؛ فمن بين المنظمات الثـلاث والأربعين المعروفة 
رسـميًّا منظـمات إرهابيـة أجنبيـة، وجـدت إدارة مكافحة 
المخـدرات الأميركيـة إلى عام ٢٠١٤م أن تسـع عشرة منها 
ترتبـط بشـكل أو بآخر بتجـارة المخدرات العالميـة، وتعتقد 
الإدارة أن مـا يصـل إلى ٦٠ ٪ من المنظمات المسـلحة ترتبط 

بالتجارة غير المشروعة، وهي تجارة المخدرات)8٩(.

عصابـات تهريـب الآثـار والتجـارة فيها: فقـد تعـاون 
تنظيم داعش مع عصابات تهريب وتسـويق الآثار، لا سـيما 
بعـد اسـتيلاء التنظيـم على مناطـق أثرية في كل مـن العراق 
وسـوريا، ورغـم ظهـور التنظيـم في عدد مـن الفيديوهات 
يحطـم آثـار مدينة تدمر السـورية وغيرهـا، إلا أنـه قد ثبت 
قيـام التنظيـم بتهريـب الآثار، ويمكـن الجزم بـأن العرض 
أصبـح كبيًرا في سـوق الآثـار المنهوبة من سـوريا والعراق، 
فبحسـب سلطات الجمارك الأميركية ازدادت واردات قطع 
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الـتراث الـواردة من سـوريا بمعـدل ١٤٥في المائة، في حين 
زادت واردات الـتراث الثقـافي مـن العـراق بواقـع ٦١ في 
المائـة مـا بـين عامـي ٢٠١٣ - ٢٠١١م؛ مما يعنـى أن تلك 
التجـارة المحظـورة باتـت تعتمد بشـكل كبير عـلى التجارة 
الشرعية. ويرى خبراء أجهزة الاسـتخبارات الغربية أنه مع 
اسـتمرار الصراع أصبحت الآثار تثل مصدرًا كبيًرا لتمويل 

داعش)٩٠(.

وفي تصريحات لسـفير روسـيا لدى الأمـم المتحدة فيتالي 
تشـوركين، أكد أن تنظيم داعش في سـوريا والعراق يجني ما 
ا جراء بيع الآثار المنهوبة. بين ١٥٠ و٢٠٠ مليون دولار سنويًّ

وكشـف مايـكل دانتـى، وهـو مـن أكـبر الأثريـين في 
الولايـات المتحدة وأسـتاذ بجامعة بوسـطن، أن بيع الآثار 
المنهوبـة يتـم عـن طريـق وسـطاء، يقومـون بتهريبهـا عبر 
الدول المجاورة، مثل تركيـا ولبنان وغيرها. وبعض هؤلاء 
الوسـطاء هم من أعضـاء عصابات الجريمـة المنظمة الذين 
يتاجـرون في كل شيء، لكن تنظيم داعش وجد فيهم حليفًا 
ا، ويزيد دخلهم وحجم تويلهم، بالإضافة إلى  يفيدهم ماديًّ
أن عصابات الجريمة المنظمة تعتبر بالنسـبة لداعش مصدرًا 
أساسـيًّا لتوريد الأسلحة لهم، كما ذكرت صحيفة »واشنطن 
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بوسـت« نقلًا عن خـبراء في مجـال مكافحة تهريـب الآثار، 
أن تنظيـم »داعش« الإرهابي باع أكثـر من ١٠٠ قطعة أثرية 
منهوبة من سوريا والعراق، موضحين أن تلك القطع جرى 

تهريبها إلى بريطانيا)٩١(.
منظـمات الهجرة غـير الشرعية: وهي تثل مصـدرًا مهماًّ 
مـن مصـادر التنظيـمات الإرهابيـة، حيـث تسـتطيع تلـك 
المنظـمات غـير الشرعيـة بالتعاون مـع التنظيـمات الإرهابية 
تحقيـق عائـد مـادي كبـير، وقـد أوضـح تقريـر أمنـي أن 
»الصـلات التـي كشـفتها الشرطـة الأوروبيـة » يوروبول« 
والشرطة الدولية »إنتربول« بين الإرهاب وشبكات الهجرة 
السرية تكمن أساسًـا في اسـتغلال وسـائل لوجستية لدعم 
الأنشـطة المرتبطة بالإرهاب«. وأشـار التقريـر الذي تناول 
شـبكات الهجـرة السرية إلى أوروبا إلى أنهـا أضحت مصدر 
أربـاح هائلـة للجريمة المنظمـة التي نجحت العـام الماضي 
في جمـع ما يناهز سـتة مليـارات دولار. ودخل مـا يربو على 
مليون شـخص أوروبا في ٢٠١٥م. وتشير تقديرات إلى أن 
كلاًّ منهم دفع ما بين ٣٢٠٠ و٦٥٠٠ دولار لتسهيل رحلته 

كما جاء في التقرير)٩٢(.
السـجون: فقد  داخـل  الإرهابيـة  التنظيـمات  عنـاصر 
ل العناصر المتطرفة داخل السـجون شبكة مهمة لنشر  تشـكِّ
الفكر المتطـرف والقيـام بتجنيد عناصر جديـدة للتنظيمات 
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الإرهابيـة، وتكمن خطـورة تلك الشـبكات خصوصًا، في 
البيئة التي تلتقي بها مع الأشـخاص المسـتهدفين، فالسجن 
في حـد ذاته بيئة حاضنة للفكر المتطرف، ويشـكل في الكثير 
ل على تلك  مـن الأحيان نقاط تحول فكرية صادمة، مما يسـهِّ
الشـبكات إقنـاع المسـجونين بتلـك الأفكار، وقـد أوضح 
مرصد الأزهر الشريف في دراسة له أنَّ كثيًرا من الإرهابيين 
الذين خطَّطوا لتنفيذ هجماتهم في إسـبانيا، كانوا يقيمون بها 
منذ عدة سنوات، حيثُ تبنَّوا الفكر المتطرف داخل السجون 
مـن خـلال عنـاصر التنظيـمات المتطرفـة داخل السـجون، 
وذلك عن طريق شرح بعض المفاهيم الدينية بشكلٍ خاطئ 

ومُضَلِّل، وتفسيرها حسبما يخدم أهواءهم.
العامـة  »الأمانـة  طرحتهـا  التـي  للبيانـات  ووفقًـا 
للمؤسسـات الإصلاحيـة« فـإن هناك ٢٥٧ سـجيناً داخل 
السـجون الإسـبانية تحـت المراقبـة لتورطهـم في الأعـمال 
الإرهابيـة أو اتصالهم بالسـجناء المتطرفـين؛ حيث تصنفهم 
الإدارة إلى ثـلاث مجموعـات؛ المجموعـة الأولى )A( هـم 
المدانـون بجرائـم مرتبطـة بالإرهـاب وهم ١٣٤سـجيناً؛ 
والمجموعـة الثانية )B( تضم سـجناء حُوكِموا بجرائم غير 
مرتبطـة بالإرهاب، لكنهـم مُدرَجون على قائمـة المتطرفين 
 )C( المحتملين، وعددهم ٤٢ سـجيناً، أما المجموعة الثالثة

فهم سجناء على استعداد لقبول الفكر المتطرف)٩٣(.
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وفي قصـة نشرتهـا صحيفـة التايمز البريطانيـة تروي أن 
أحـد السـجناء الذي أطلق سراحه بشـكل مشروط تعرض 
لمحاولات لتجنيده خلال قضائه فترة في سـجن وودهيل في 
ميلتـون كينز مـن قبل نزلاء أقدم منه، وكيـف عرضوا عليه 
بعد نقله من السـجن مسـاعدته في تسهيل سـفره إلى سوريا 

لينضم إلى داعش.

ويـسرد تقريـر الصحيفة ما تقـول أنها أكدتـه من أقوال 
السـجين، عبر التحقق من وجود الأشخاص الذين ذكرهم 
في السـجن نفسه في تلك الفترة وممارساتهم التي لفتت انتباه 
الحراس والقائمين على السـجن، خاصـة تعمدهم مضايقته 

أمام السجن)٩٤(.

وبحسـب مـا قالـه أحـد المصـادر بـوزارة الخارجية 
العراقيـة لجريـدة الـشروق في تحقيق لها فإن سـجن بوكا 
جنـوب العـراق كان بيئـة مصطنعـة لتحويـل قيـادات 
تـم  متطرفـين  إلى  العراقـي  بالجيـش  سـابقة  عسـكرية 
الإفـراج عنهم في مرحلـة لاحقة ليكونوا نـواة لداعش. 
السـجن  إلى  العراقيـة  القيـادات  فعندمـا دخلـت هـذه 
اختلطـوا بالمتطرفـين، وكانت هنـاك حرية حركـة كبيرة 
داخل السـجون خلال سـيطرة الإدارة الأمريكية عليها. 
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ونقـلًا عـن مصـدر آخـر يؤكـد ذات الفكـرة بصحيفـة 
ـا بل كان  الجارديـان فإن سـجن بوكا لم يكن سـجناً عاديًّ
مدرسـة ضمت تشـكيلة متنوعة من الأفـكار والمواهب 
والطاقات العراقيـة، كان نزلاء المعتقل ضباطًا في الجيش 
والمخابـرات وجهاز الأمن الوطنـي، وعناصر وموظفي 
منظومـة التصنيع العسـكري العراقي، وموظفي منشـأة 
تـوز النووية، وعلماء وخبراء عراقيـين بارزين، وأعضاء 
بحزب البعث وعناصر المقاومة العراقية الوطنية الرافضة 
للاحتلال، أضيف إليهم عشرات المعتقلين من المتطرفين. 
فيما تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن ١٧ شخصية من 
مجموع ٢٥ شخصية تدير داعش قضوا فترات بالسجون 

الأمريكية في العراق في الفترة من ٢٠٠٤-٢٠١١م)٩٥(.

أبرز شلبكات العلاقات التي تمثل مصدرًا رئيسًلا لدعم 
التطرف:

- شبكات المتطرفين داخل السجون

- عصابات تهريب وتجارة الآثار

- منظمات الهجرة غير المشروعة

- عصابات تجارة المخدرات
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ثالثًا: العلاقات الاجتمعية )القرابة والمصاهرة(
ا  تعتمـد التنظيمات الإرهابية نموذجًـا أمنيًّا متحفظًا جدًّ
أثناء عمليـة التجنيد، لكون عملية التجنيـد الفعلية تنطوي 
على خطـورة كبيرة تتمثل في الكشـف عن بعـض الأعضاء 
المهمـين في شـبكات تلك المجموعـات، وتعريـض أولئك 
الأعضـاء لمخاطـر الاعتقال أو التتبع الأمنـي، إذا ما أفصح 
الشـخص المـراد تجنيده عـن تلك المحـاولات، ولذلك فإن 
ة  عمليـة دراسـة الحالـة للشـخص المـراد تجنيـده تتـم برويَّ
وبحـذر، لتتأكـد تلـك الشـبكات مـن صلاحية الشـخص 

المستهدف، ومن ثم تبدأ خطوات التجنيد الفعلية.

ومـن هنـا تـبرز أهميـة العلاقـات الاجتماعية مـن قرابة 
ومصاهرة في تلـك العملية؛ فالعلاقات الاجتماعية الأسرية 
والعائليـة تعطي غطـاء أمنيًّا كافيًا يسـمح بحـدوث عملية 
التجنيد ومـا بعدها من عمليات التخطيط في إطار من الثقة 

والخصوصية.

ولذلـك تعتمـد التنظيـمات الإرهابيـة والمتطرفـة عـلى 
العلاقات الاجتماعية وصلات القرابة، لكونها تُثَِّل صعوبة 
في الاخـتراق، فوفقًـا لاتجاهـات عديـدة، هـي تعتمـد على 
علاقـات الأخوة وصـلات القرابة، حتى تبقى أنشـطتها في 
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إطار من الكتمان، ومن ثم الالتفاف على كل محاولات كشف 
عناصرها من قِبَل الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب.

وخطـورة نمـط الإرهـاب العائلي تكمن فيـما يمكن أن 
يحدثـه من تأثير سـلبي في نطاق تحركـه، وفي ظل التعاملات 
اليوميـة المعتادة بين أعضائه، فتعد العلاقات العائلية إحدى 
آليـات التجنيـد للتنظيـمات الإرهابيـة والمتطرفـة، ولها دور 
فعـال فى التأثـير عـلى أذهـان الأفـراد، وأسـهمت في إعادة 
إنتاج الإرهـاب، وتوريث قيم التطـرف ومنظومته الفكرية 
مـن جيل لآخر، حيث تقوم عنـاصر تربطهم علاقات قرابة 
ووشـائج اجتماعية باسـتقطاب الرجال والنسـاء والشباب 
بدعوتهـم المزيفة للجهاد، والانضمام لداعش، ويتضح تأثير 
العلاقـات العائليـة ودورهـا فى آليات التجنيـد في كثير من 

العمليات الإرهابية)٩٦(.
وعمليـة التجنيد ليسـت هي الهدف الوحيد لاسـتغلال 
الجماعات المتطرفة للعلاقات الاجتماعية -وإن كان أبرزها- 
فبالإضافـة إلى تحقيـق معـدلات نجـاح مرتفعـة في عمليـة 
التجنيد، تسـعى التنظيـمات المتطرفة لاسـتخدام العلاقات 

الاجتماعية لتحقيق عدة أهداف أخرى، وهي:
• مواجهـة القيود الأمنية: فتحـاول التنظيمات الإرهابية 	

من خلال تجنيد عائلات متطرفة بأكملها التحايل على 
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القيـود المشـددة التي تفرضها أجهـزة الأمن في الدول 
المختلفة، باعتبـار أن ارتباط الإرهابيين بصلات قرابة 
يسـهل من عملية التنسـيق فيما بينهم، لا سـيما في حالة 
مـا إذا اتجهـوا إلى تنفيـذ عملية إرهابيـة، ويصعب من 
عمليـات رصـد تحركاتهم مـن جانب أجهـزة الأمن. 
وربـما يفسر ذلك -إلى حـد ما- أسـباب نجاح بعض 
الأشـقاء في تنفيذ عمليات إرهابية داخل بعض الدول 
الأوروبية، رغم أن بعضهم خضع لمراقبة وملاحقات 

أمنية قبل ذلك.

• تصفية المنشـقين: فتشير بعض الاتجاهات إلى أن بعض 	
التنظيـمات الإرهابيـة تسـعى من خلال تجنيـد أعضاء 
جـدد من عائلـة واحـدة إلى تصفية أعضـاء آخرين في 
تلـك العائلة، خاصـة الذيـن أعلنوا انشـقاقهم عنها، 

نتيجة اتساع الخلافات فيما بينهما.

• المسـاعدة في تنفيـذ العمليات الإرهابيـة: إذ أن وجود 	
أكثـر من شـخص إرهـابي داخل عائلة واحـدة يمكن 
أن يعـزز مـن رؤيـة التنظيـمات الإرهابيـة، مـن حيث 
قدرتهـا على تنفيذ عمليات إرهابيـة، من خلال العمل 
على تقسـيم المهام فيما بينهم، حيـث يقتصر دور بعض 
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الأشـخاص في هـذه الحالـة عـلى تقديـم مسـاعدات 
لوجيسـتية، عـلى غـرار توفـير المـواد المسـتخدمة في 
العملية الإرهابية ووسيلة الانتقال وتحديد الهدف، إلى 

الإرهابيين الذين يتم تكليفهم بتنفيذها)٩٧(.

أهداف استخدام العلاقات الاجتمعية

- تصفية المنشقين

- مواجهة القيود الأمنية

- تسهيل عمليات التجنيد

- المساعدة في تنفيذ العمليات

وقـد أشـار مرصـد الفتـاوى التكفيريـة لـدار الإفتـاء 
المصريـة، إلى أن عـددًا مـن التقارير الدولية قـد أكد أن أكثر 
من ربـع المقاتلـين الأجانب في سـوريا والعـراق كانت لهم 
صـلات قرابـة بدرجـات مختلفة مـع المتطرفين هنـاك، وأن 
التنظيـمات الإرهابية قد طـورت آلياتها للتوغل داخل البنى 
الاجتماعية، وربما شهدت الجماعات الإرهابية انضمام أشقاء 
أو أقارب بدرجة ما، لكن ما تم استحداثه في الفترة الأخيرة 
هـو قيام أبناء الأسرة أو العائلة الواحدة بالمشـاركة في تنفيذ 
عـت التنظيمات الإرهابية وسـائل  عمليـة إرهابيـة، وقـد نوَّ
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التجنيـد العائلي، ففي بعض الأحيـان تتبنى تلك التنظيمات 
خطابًـا عاطفيًّـا يرتكـز عـلى مقولـة أن العـالم في حاجـة إلى 
»العائلة« كنواة لبناء المجتمع النقي الذى يسود العالم بالفهم 
الصحيح للدين، كما تسعى هذه التنظيمات لتكثيف خطاب 
آلتهـا الإعلامية لخلـق وَهمٍ لدى عنـاصر الأسرة أو العائلة 
المسـتهدف تجنيدهـا لحجـب الوضـع القائـم وخلـق واقع 

افتراضي من صنع التنظيم.

وتبرز تداعيات اسـتخدام العلاقات الاجتماعية في عدة 
أمثلة دلـت على اعتـماد التنظيمات والجماعـات المتطرفة على 

تلك الاستراتيجية على نطاق واسع.

أحلداث الحادي عشر من سلبتمبر 2001م: قام بتنفيذها 
١٩ إرهابيًّـا عـلى الأراضى الأمريكيـة، واسـتهدفت رمـوز 
ة، شارك  ة والعسكريَّ الهيمنة الأمريكيَّة السياسـيَّة والاقتصاديَّ

فى تنفيذها ستة أشقاء.

تفجلرات مدريلد: ضلـع الأخـوان محمد ورشـيد ولد 
عكشـة في ١١ مارس عام ٢٠٠٤م في الاشـتراك بتفجيرات 
مدريـد، وهي سلسـلة مـن التفجيرات اسـتهدفت خطوط 
السـكك الحديديـة في العاصمـة الأسـبانية، وأسـفرت عن 

سقوط ١٩١ قتيلًا و١٧٥٥ مصابًا.
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تفجيرات بوسطن: قام الأمريكيان من أصول شيشانية، 
تيمـور لنـك، وجوهـر تسـارناييف، بتفجـيرات ماراثـون 
بوسـطن في أبريـل ٢٠١٣م، والتـي أسـفرت عـن مقتـل 

وإصابة ٢٦٤ شخصًا.
هجلوم شلارلي إبدو: الهجـوم على صحيفة شـارلي إبدو 
الفرنسية الأسـبوعية في يناير ٢٠١٥م، قام بتنفيذه الأخوان 

سعيد وشريف كواشي، وهما من أصول جزائرية.
هجوم مدينة سلان براندينو: في عام ٢٠١٥م، قتل سـيد 
رضوان فاروق وزوجته تاشفين مالك، ١٤شخصًا وأصابا 
آخريـن، عندما فتحـا النار خلال مأدبة غـداء عمل لصالح 

زملاء فاروق في إدارة الصحة العامة في سان برناردينو.
هجمت باريس: اشـترك إبراهيم وصلاح عبدالسـلام، 
في سلسـلة هجـمات في نوفمـبر ٢٠١٥م؛ عـلى العاصمـة 
باريس، واشـتملت العملية على ثلاث تفجـيرات انتحارية 
في محيط ملعب فرنسـا في ضاحية باريس الشمالية، وأسفرت 

الهجمات عن مقتل ١٣٠ شخصًا.
إبراهيـم وخالـد  الأخـوان  قـام  بروكسلل:  تفجلرات 
البكـراوي في مـارس ٢٠١٦م بهجـوم انتحـاري عـلى مطار 
بروكسل الدولي، ومحطة مترو مالبيك، مما أسفر عن ٣١ قتيلًا 

و٢٧٠ جريًحا.
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الهجلوم على كنائلس سلورابيا: حيـث قامـت مجموعة 
من أسرة واحـدة بينهم مراهقون بتفجير أنفسـهم في ثلاث 
كنائس بسـورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسـيا، عام ٢٠١8م، 
مما أدى لمقتل ١٣ شـخصًا وإصابة ٤٠ آخرين، وكانت تلك 
الأسرة واحـدة مـن ٥٠٠ أسرة أخـرى عائـدة مـن سـوريا 

ومؤيدة لتنظيم داعش.
أبلرز الهجلمت الإرهابيلة التلي شلارك فيها أشلخاص 

تربطهم علاقات اجتمعية:
- تفجيرات١١ سبتمبر ٢٠٠١.

- تفجيرات مدريد ٢٠٠٤.
- تفجيرات بوسطن ٢٠١٣.
- هجوم شارل إبدو ٢٠١٥.

- هجوم سان براندينو ٢٠١٥.
- تفجيرات بروكسل ٢٠١٦.

- هجوم كنائس سورابيا ٢٠١8.
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